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Abstract 
The research aims to highlight the efforts of Ibn Qayyim al-Jawziyyah 

in extracting evidence, evidence, and evidence from Qur’anic verses on the 
axis of debates, sects, and benefits, and to explain the role of debate in ex-
tracting eloquent speech when interpreting Qur’anic verses, then mention-
ing the verses that specialized in the aspect of debate and comparing them 
with the words of the commentators who paid attention to the aspect of de-
batem. 
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 هـ ( 751)ت  في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية   المناظرات القرآنية 
 أ.م.د. أحمد جاسم محمد عواد النمراوي 

 مديرية تربية الأنبار 
Ahmadjasim1976@gmail.com 

07905841081 
 : الملخص

يهدف البحث إلى إبراز جهود ابن قيم الجوزية في استخراج الشواهد والأدلة والبراهين من الآيات القرآنية على محور  
الآيات   تفسير  عند  الكلام  فصيح  استخراج  في  المناظرة  دور  وبيان  وفوائد،  ولطائف  التي  القرآنيةمناظرات  الآيات  ذكر  ثم   ،

 .ومقارنتها بكلام المفسرين الذين اعتنوا بجانب المناظرة اختصت بجانب المناظرة 
 (. المناظرات  ،بدائع الفوائد ،ابن قيم الجوزية): الكلمات المفتاحية
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 هـ ( 751)ت  في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية   المناظرات القرآنية 
 أ.م.د. أحمد جاسم محمد عواد النمراوي 

 مديرية تربية الأنبار 
 المقدمة 

بذكره   القلوب  أقفال  فاتح  لله  بشكره   ، الحمد  للقائم  بالزيادة  أهل   ،والكفيل  من  جعلنا  أن  أحمده 
أنبيائه وعبيدهأوأصلي و ،  توحيده  وعلى آله وأصحابه الحائزين لطويل الفضل  ،  سلم على سيدنا محمد أفضل 

 ومزيده.  
 أما بعد:  

في هديه فكري    ح  ر  ه قلبي ونطق به لساني وش  وسكن حب  فقد شغفني القرآن الكريم بأسلوبه العجيب   
ولهبر  وك   به  دستورا    ي  ليكون  أنزله  العزيز  الله  لأنه كتاب  بلغة كرمها   ؛  حياتها  بأشرف    لهذه الأمة في  تعالى  الله 

لا يدانى في    لارتباطها الوثيق به، فهو   ؛  ية ونشأتهابلولادة الدراسات في علوم العر   وكان سببا    ، الكتب السماوية
إلى   محتكمين  وخصائصها،  اللغة  أسرار  وبحثوا  الأمة  علماء  منه  نهل  فقد  فصاحة،  ولا  المعجز    أسلوبهلفظ 

السلامة   ضوابط  في  والاحتجاج  الفصاحة  لمراتب  الأعلى  المثل  منه  جاعلين  والقواعد،  الأحكام  مستخلصين 
   ضاء الرأي الموثوق بالأدلة.تاللغوية، فأعطاهم حكمة بالغة في ار 

تثبتها وتوثقها، ولعل   وهذا لا يكون إلا بالشواهد والأدلة والبراهين، فلا تصح الأحكام إلا بشواهد 
الحاجة   عند  الذهني  وحضورها  الكلام  فصيح  من  واستخراجها  بالشواهد  معرفته  في  تسمو  العالم  إلى  مكانة 

 قام من بعض آياته مناظرات. أ ذ إرحمه الله تعالى  الجوزية لاستشهاد بها، وهذا ما قام به ابن قيم  ا
والمواعظ،  الكتاب  اشتمل  و  والضوابط،  والقواعد،  والفروق،  العلم، كالمناظرات،  من  ضروب  على 

 والحكم، والأشعار، واللطائف، والفوائد. 
وهذا ما دفعني إليه وجعل الرغبة مندفعة فـي نفسي ببذل الجهد فيه، وأن البحث يستمد مقوماته من   

 مباحث وخاتمة.   القران الكريم. بعد هذه المقدمة اقتضت طبيعة البحث أن ينقسم إلى تمهيد وثلاثة 
في  الأ  درست  المناظرة المبحث  مفهوم  المناظرة   ،ول  بعلم  لدراسة    ،والمراد  الثاني  المبحث  وخصصت 

الجوزية في كتابه  المبحث الثالث المناظرات التي أوردها ابن قيم  ذكرت في  و   ،وآدابها وأنواعهاالمناظرة  مشروعية  
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وآراءهم   التفسير  مع كتب  المقارنة  الفوائد ثم  توصلت  أ وأوجزت  بدائع  ما  الخاإهم  في  ما    ا  وأخير   ، ة تمليه  هذا 
 المولى ونعم النصير. نه نعم إ  ،فيما كتبتوفقت  كون قد أن أالمولى  سائلا   ، تيسر لي بحثه

 
 علم المناظرة: مفهوم المناظرة و المبحث الأول

 وبيان المراد بعلم المناظرة  واصطلاحا    ة  غتعريف المناظرة لالمطلب الأول:  
 أولا : المناظرة لغة : 

وقد  ،  تأمل الشيء بالعين:  بفتحتين،  النظرانالنظر و و   (1) بالبصيرة   النظرمن النظير، أو من  المناظرة لغة:  
 . ( 2) واستنظره: استهمله نظرا . -بالضم-: نظره ينتظره الانتظار يقال منها:  الشيء. والنظر أيضا  نظر إلى 

معا   فيه  نظرتما  وإذا  أمر  في  أخاك  تناظر  أن  والت والمناظرة:  تأتيانه.  الأمرنكيف  في  التراوض  ،  اظر: 
وفلان  ،  له  صار نضيرا  ه:  وناظر ،  مصدر ناظر   والمناظرة  (3) وناظره من المناظرة،  الذي يراوضك ونناظره:  ونظيرك

راه في  با: باحثه و له، وناظر فلانا    : صار نظيرا  . والمناظرة من ناظر فلانا  (4) تقابلا:  وتناظرا ،  جعله نظيره :  بفلان 
 . (5) فالمناظرة مأخوذة من النظير أو من النظر بالبصيرة له.  المجادلة، وناظر الشيء بالشيء: جعله نظيرا  

  

 

 .231( التعريفات للجرجاني ص1)
 مادة )نظر(. 5/219، ولسان العرب1/313( مختار الصحاح 2)
 . 5/219(لسان العرب3)
 . 484(القاموس المحيط ص4)
 .2/932(المعجم الوسيط 5)
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 ثانيا : المناظرة اصطلاحا : 
ــبيل المثـــــــالعـــــــدة  رفـــــــت المنـــــــاظرة تعـــــــاريفع ــا علـــــــى ســـــ ــا  في المعـــــــ ؛ منهـــــ  ، كلهـــــــا متقاربـــــــة تقريبـــــ

. (1)(للصـواب اين في النسـبة بـين الشـيإين إظهـار  ة من الجـانبهي النظر بالبصير  : )نذكر: قول الجرجاني في تعريفها
 .(2)وقد ذكره المناوي في تعريفاته

يقصد كل واحـد منهمـا تصـحيح قولـه وإبطـال قـول  ،المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفينوقيل: هي  
 .(3)مع رغبة كل منهما في ظهور الحق الآخر،

تردد الكلام بين الشخصين يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صـاحبه بقوله: مدي  فها الآوعر  
 .(4)ليظهر الحق

 
 ثالثا : المراد بعلم المناظرة

وهــي عنــد أصــحابها توجــه ، حــث عــن كيفيــة البحــث صــيانة للــذهن عــن الضــلالةباعلــم علــم المنــاظرة: 
شــيء  النظــير نىعــ  أن اخــذ اوهــي مــأخوذة إمــا مــن ، ا للصــوابهــار  إظالمتخاصــمين في النســبة بــين الشــيإين 

فــات الــنف  إلى المعقــولات والتأمــل تنىعــ  الأو والترتيــب،  بصــار لا نىعــ  الفكــرر نىعــ  اإظــأو مــن الن، واحــد
أنـه ينبغـي أن تكـون المنـاظرة بـين  ووجـه المناسـبة أن في الأول إءـاء إلى، أو نىع  الانتظار أو نىع  المقابلة،  فيها

  .(5)خر في نهاية الدناءة والنقصان والزواللآن لا يكون أحد ا في غاية العلو والكمال وامتماثلين بأ
  

 

 .2/1652، وكشاف اصطلاحات الفنون298( التعريفات ص1)
 .316التعريفات المسمى بالتوقيف على مهمات التعريف ص (2)
 .2/3( ينظر: آداب البحث والمناظرة 3)
 .7( ينظر: شرح الآمدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة ص4)
، والتوقيــف علــى 232، والتعريفــات للجرجــاني ص2/262( ينظــر: دســتور العلمــاء  جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون 5)

 .849، والكليات للكفوي ص316مهمات التعاريف للمناوي ص
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 المطلب الثاني: مفهوم المناظرة عند ابن قيم الجوزية
اطلعت فيه مـن أسـرار المنـاظرات  وافيا   وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا  يقول ابن قيم الجوزية: )

وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع علـى مـا يشـفي ويكفـي 
 . (1)لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه(

 والفـروق المـثثرة العلـل وبيـان وتصـحيحها المنـاظرة طريـق إلى والسـنة القـرآن إرشـاد فيأن وذكر كـذلك )
 المتمــاثلين بــين التســوية مــن تضــمناه مــا وذكــر وأبينــه لفــظ بأوجــز والتسلســل الــدور إبطــال إلى وإشــارتها المــثثرة

 مــا واعتبــار لهــا تأثــير لا الــتي المعـاني مــن إلغــا ه يجــب مــا وإلغــاء المعارضـات عــن والأجوبــة المختلفــين بــين والفـرق
 ضــل الــتي القــرآن كنــوز  مــن وهــذا ،ذلــك وأمثــال وحججهــم دعــاويهم في المبطلــين تنــاقض وإبــداء اعتبــاره ينبغــي
 بهــذا وافيــا   لــرأوه حقــه القــرآن أعطــوا ولــو ،وباطــل حـق فيهــا جدليــة شــريعة لهــم فوضــعوهم المتــأخرين أكثــر عنهـا

 . (2)(كتابه  في فهما   الله آتاه من الله عن والعالم غيره عن مغنيا   فيه كافيا    المقصود
 

 الثالث: ألفاظ مرادفة للمناظرةالمطلب 
 المجادلة   .1

وجـادل ، : إذا اشـتدت خصـومتهل  د  و جـ  هـف المجادلة لغة: المناظرة والمخاصمة. يقال: جدل الرجل جدلا  
  .(3)ا خاصم نىا يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصوابذإ: ومجادلة جدالا  

 .(4)الخصممدي: هي المدافعة إسكات لآ: قال االمجادلة اصطلاحا  
 . أو باطلا   سواء كان حقا  ، من المجادلين يريد حفظ مقاله وهدم مقال صاحبه الصلة بينهما: إن كلا  

 .(5)ظهار الحقإأما المناظران فكل منهما يريد 
 

 .1/130( بدائع الفوائد1)
 .127-4/126( بدائع الفوائد2)
 .1/93(المصباح المنير3)
 .4/63، والكليات7الولدية في آداب البحث والمناظرة ص( ينظر: شرح الآمدي على 4)
 .7( ينظر: شرح الآمدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة ص5)
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 المناقشة:  .2
ا: بحـث عنـه واسـتخرجه، ويقـال: نقـش الشـوكة بالمنقـا ، ونقـش المناقشة لغة: يقال: نقش الشيء نقشـ  

 .(2). ولا يخرج المع  الاصطلاحي عن المع  اللغوي(1)استقصى في حسابه: االحق من فلان، وناقشه نقاش  
 الصلة بين المناقشة والمناظرة: كل منهما يهدف إلى بيان وجهة الحق. 

 المكابرة:  .3
  .(3)غالبته وعاندته: ة يقال: كابرته مكابرةبالمكابرة لغة: المغال

 .(4)خصمه: المنازعة في المسائل العلمية مع علم المتكلم بفساد كلامه وصحة كلام اصطلاحا  المكابرة 
 الصلة بين المناظرة والمكابرة: التضاد من حيث الغاية والثمرة. 

 المعاندة:  .4
ــادا   : إذا ركـــب الخـــلاف والعصـــيان، وعانـــده معانـــدة: عرضـــه، قـــال المعانـــدة لغـــة: يقـــال عانـــد فـــلان عنـ

  .(5)(المعارض بالخلاف لا بالوفاق: المعاند: )الأزهري
 .(6): المنازعة في المسائل العلمية مع عدم علمه بكلامه هو وكلام صاحبهالمعاندة اصطلاحا  و 

 : المحاورة .5
ال  }قــال تعالى: جاولــه. وحــاوره: ،جاوبــه :حــاوره محــاورة وحــوارا   يقــال: المحــاورة لغــة: ه   قــ  ــ  ب ه   ل اح  و   صــ   و هــ 

اوره {  . (7)ويقال: تحاوروا: تراجعوا عن الكلام بينهم وتجادلوا [.37]سورة الكهف:  يُ 
 ولا يخرج المع  الاصطلاحي عن المع  اللغوي.  [.1]سورة المجادلة: { اتح  او ر ك م    ي سم ع    للّ   ٱو  }قال تعالى:

 

 .2/946(المعجم الوسيط1)
 .1/873(الكليات2)
 .2/523(المصباح المنير3)

  .2/263(الكليات4)
 .2/431(المصباح المنير5)
 . 2/263(الكليات6)
 .1/205المنير(المصباح 7)
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  قوله.جع صاحبه في االصلة بين المحاوزة والمناظرة: كل منهما ير 
 

 المبحث الثاني: مشروعية المناظرة وآدابها وأنواعها
 المطلب الأول: مشروعية المناظرة
 المناظرة مشروعة بالكتاب والسنة  

 : : في الكتابأولا  
فمنه المناظرة الـتي تمـت بـين إبـراهيم )عليـه السـلام( وبـين النمـرود الـذي ادعـى الريوييـة، وذلـك في قولـه 

ر   أ لم  }:تعـالى ا  ل ــذ يٱ إ لى   تــ   أ نا ا  قــ ال   و ء  يـت   يــي  يُ   ل ـذ يٱ ر ب     راهيم  إ بـ قــ ال   ذإ   لم لـك  ٱ للّ   ٱآتاه   أن   ر ب ــ ه  إبـراهيم  في  ج  حـ 
م   ٱب   ت  ا أ  للّ   ٱ ف ـِ ن   راهيم  إ بــ ق ـال   و أ م يــت   أ حيـي ن   لشــ  ن   بهــ  ا ف ـأت   لم شــر ق  ٱ مـ  ت   المغــرب   مـ  ر    ل ــذ يٱ ف ـب هـ  فــ   لا للّ   ٱو   ك 
  [.258: البقرة]{ل م ين  الظ   ٱم  لق و ٱ ي هدي

ا ف رع ون   ق ال  }:مناظرة موسى )عليه السلام( مع فرعون وذلك في قوله تعالىو   ر ب   ق ـال   ل م ين  العـ   ٱ ر ب   و مـ 
م   ٱ ا ض  لأ ر ٱو   ت  و   لســ  ا   و مــ  وق ن ين   ك نــت م  إ ن ب ينـ ه مــ  ن قــ ال   مــ  م قــ ال   ت ســت م ع ون   أ لا   ح ولــ ه   ل مــ  م  ء ابا    و ر ب   ر ب كــ   لأ و لــ ين  ٱ ئ كــ 

ول ك م    إ ن    ق ال   ل  أ رأ  ل ـذ ي  ٱ ر سـ  ا ب  ر  لم غـٱو   لم شـر ق  ٱ ر ب   ق ـال   ل م جن ـون إ ل ـيك م سـ   ل ـإ ن   ق ـال   ت عق ل ـون   ك نـت م  إ ن اب ينـ ه مـ و مـ 
إت ـك   أ و ل ـو ق ـال   لم سـج ون ين  ٱ م ن   لأ  جع ل ن ك   غ ير ي اإ له      تَّ  ذت  ٱ يء   ج  ن   ك نـت    إ ن ب ـه   ت  ف ـأأ  ق ـال   م بـ ين ب شـ   د ق ين  الصـ  ٱ مـ 

ه   و ن ـز ع   م ب ين   ث عب ان   ه ي   ف ِ ذ ا ع ص اه   ف أ لق ى    [.33-23الشعراء: ]{ظ ر ين  ال لن    ء  ب يض ا   ه ي   ف ِ ذ ا ي د 

 [.23الشعراء: ]{ل م ين  لع   ٱ ر ب   و م ا}:وأشار ابن الحنبلي إلى وجه الدلالة من ذلك أن فرعون لما قال

علم موسى )عليه السلام( أنه سثال عن ماهية رب العالمين، ورب العالمين لا ماهية لـه، لأنـه الأول فـلا 
 الأشياء منه، فلم يشتغل موسى برد سثاله وبيان فساده.شيء قبله فيكون منه، بل هو مكون ما تتكون 

 24الشعراء: ا{]ب ينـ ه م   و م ا لأ رض  ٱو   ت  و   لس م   ٱ  ر ب  }:وكان المقصود تعريف الرب جل وعلا بصفته فقال
ــلا    .[ ــات في ثـ ــر الكائنـ ــات قـــال:فحصـ ــال:25الشـــعراء: ]{ت ست م ع ون   أ لا  }كلمـ ــ   }[ قـ م   و ر ب   مر ب كـ ئ كـــ   ء ابا 
ين  ٱ م   أ نا  }[. ردا  علــــى فرعــــون قولــــه:26الشــــعراء: ] {لأ و لــــ   إن  }. فلمــــا قــــال:[24]النازعــــات: {لأ عل ى  ٱ ر ب كــــ 

ول ك م   ل   ل ـذ ي  ٱ ر سـ   لم شــر ق  ٱ ر ب  }:أردف مــا ذكـر بشـاهدين آخـرين فقـال. [27]الشـعراء: {ل م جن ون إ ل ـيك م أ رسـ 
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ا لم غـر ب  ٱو   ن المشـرق والمغـرب آيتـان عظيمتـان لا يقـدر فرعـون علـى ادعائهمــا، لأ [.28]الشـعراء: {اب ينـ ه م   و مـ 
 [. 29]الشعراء: {لم سج ون ين  ٱ م ن   لأ  جع ل ن ك   غ ير ي اإ له     تَّ  ذت  ٱ ل إ ن   }:فلما اندحضت حجتهما قال

 : الدليل من السنة: ثانيا  
 قال: ))إن فـ  شـابا   ةمع طالب اإذن بالزنا، وذلك فيما ورد عن أب أمام  يل ذلك مناظرة النبي  لد

فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. مه. فقال: »ادنه، فدنا   أتى النبي  
«. قــال: فجلــ  قــال: »أتحبــه لأمــك « قــال: لا. والله جعلــني الله فــداءك. قــال: »ولا النــاس يُبونــه منــه قريبــا  

لأمهــاتهم«. قــال: »أفتحبــه لابنتــك « قــال: لا. والله يا رســول الله جعلــني الله فــداءك قــال: »ولا النــاس يُبونــه 
لبناتهم«. قال: »أفتحبه لأختك « قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: »ولا الناس يُبونه لأخواتهم«. قال: 

ــه لعمتـــك ــه »أفتحبـ ــال: »أفتحبـ ــاتهم«. قـ ــه لعمـ ــال: »ولا النـــاس يُبونـ ــداءك. قـ ــال: لا. والله جعلـــني الله فـ  « قـ
لخالتك « قال: لا. والله جعلـني الله فـداءك. قـال: »ولا النـاس يُبونـه لخالاتهم«.قـال: فوضـع يـده عليـه وقـال: 

  .(1)ن فرجه« فلم يكن بعد ذلك الف  يلتفت إلى شيء((»اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحص   
 

 المطلب الثاني: آداب المناظرة: 
 : على النحو الآتذكرها العلماء  (2)للمناظرة آداب عشرة

إلا وددت أن يظهــر الله  : مــا ناظــرت أحــدا  (رحمــه الله)الأول: إرادة إظهــار الحــق، قــال اإمــام الشــافعي 
 . (3)الحق على يديه، وجاء في رد المختار: المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة

 بالفهم.  الثاني: أن يُترز المناظر عن اإيجاز والاختصار والكلام الأجنبي لإلا يكون مخلا  
 لإلا يثدي إلى الملال.  ؛ الثالث: أن يُترز عن التطويل في المقال

 

، وعلـــق عليـــه شـــعيب الأرنـــثو : إســـناده 5/256( باب: حـــديث أب أمامـــة البـــاهلي22265( رواه أحمـــد في المســـند بـــرقم )1)
 صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.

  .39/77( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية2)
 . 5/271، ورد المحتار على الدار المختار3/22( شذرات الذهب3)
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 الرابع: أن يُترز عن الألفاظ الغريبة في البحث. 
بأس  لافـــ ن افتقـــر إلى إعادتـــهإالخــام : أن يُـــترز عـــن الـــدخول في كـــلام الخصـــم قبــل الفهـــم بتمامـــه، و 

 بالاستفسار عنه إذ الداخل في الكلام قبل الفهم أقبح من الاستفسار. 
 السادس: أن يُترز عن استعمال الألفاظ المحتملة لمعنيين. 

 السابع: أن يُترز عما لا مدخل له في المقصود بألا يلزم البعد عن المقصود. 
  .الجهال يسترون بها فِنالثامن: أن يُترز عن الضحك ورفع الصوت والسفاهة، 

الخصـم واحترامـه رنىـا تزيـل  ذ مهابـةإكالأسـتاذ،   اومحترمـ   االتاسع: أن يُترز عن المناظرة مع مـن كـان مهيبـ  
 .دقة نظر المناظر وحدة ذهنه

 .(1)ا لإلا يصدر عنه كلام يغلب به الخصم عليهب الخصم حقير  سالعاشر: أن يُترز عن أن يُ
 

 المناظرةالمطلب الثالث: أنواع  
 ، من ذلك: (2)للمناظرة أنواع مختلفة باعتبارات متعددة

 المناظرة بهذا الاعتبار نوعان: ، و أنواع المناظرة باعتبار وسيلة أدائها -أ 
مـا كـان يُضـر  االأول: المناظرة الخ طابي ة: تكون المناظرة الخطابية بالتقاء المتناظرين في مجل  علـم، وكثـير  

 الأمراء هذه المناظرات.
ومن ذلك المنـاظرة بـين اإمـامين مالـك وأب يوسـف صـاحب أب حنيفـة في المدينـة المنـورة بحضـور هـارون 

 .(3)الرشيد حول صداق المرأة تصنع به ما تشاء

 

 . 39/77( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية1)
 . 2/119( ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 2)
 .2/120( ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك3)
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ا حــول مســألة علميــة أو أمــر تكــون المنــاظرة الكتابيــة نىخاطبــة المتنــاظرين كتابيــ  : : المنــاظرة الكتابيــةثانيــا  
في مخالفة أهل المدينة،  -رحمهما الله-ومن ذلك رسالة اإمام مالك إلى اإمام الليث بن سعد   يُتاج إلى ذلك.

 ورد الليث على ذلك.
نص الرسالتين: من مالك بن أن  إلى الليث بن سعد. سلام الله عليكم، فِني أحمد الله إليك   توفيما ا

 الذي لا إله إلا هو. أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه.
أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي  -رحمك الله  -أعلم  

نحن فيه، وأنت في إمامتك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلـك إليـك واعتمـادهم علـى مـا جـاءهم منـك، 
 لأ و ل ـون  ٱ ب ق ون  سـالٱو  }حقيق بأن تَّاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فـِن الله تعـالى يقـول في كتابه:

ر ين  الم ه  ٱ م ن    .[ الآية100: توبة]ال{لأ نص ار  ٱو   ج 
ر}تعالى:  وقال ن ه    ف ـيـ ت ب عـ ون    لق ول  ٱ  ي ست م ع ون    ل ذ ين  ٱ  ع ب اد    ف ـب ش   ل    أ حسـ  د   ل ـذ ين  ٱ إـ ك  أ و  ل إـ ك   للّ   ٱ ه م  اهـ   مهـ   و أ و 

  .[18-17]الزمر: {ب  الأ لبٱ أ و ل وا  

نه بلغك عني أني أفـتي بأشـياء مخالفـة لمـا عليـه جماعـة النـاس إو :  ن هذه المسألةعوكان من جواب الليث  
المدينـة الـتي ن الناس تبـع لأهـل إفتيهم به، و نه يُق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي فيما أ  إعندكم، و 

ن، وقد أصبت بالذي كتبت من ذلك إن شاء الله، ووقع مني بالموقع الذي لا آ إليها كانت الهجرة وبها نزل القر 
خـذ آ مني لعلم أهل المدينة الذين مضوا ولا  مني بالموقع الذي لا أكره، ولا أشد تفضيلا    أكره ولا أشد تفضيلا  

بالمدينة ونزول القران عليه بين ظهراني أصـحابه  بفتواهم مني والحمد لله، وأما ما ذكرت من مقام رسول الله 
 . (1)تلهم فكما ذكر  ن الناس صاروا تبعا  أوما علمهم الله منه، و 

  

 

 .44-1/43( ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك1)
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 ومفهوم المفسرينالجوزية  عند ابن قيم    المناظرات القرآنية :  المبحث الثالث
 مناظرة بين المؤمنين والمنافقينالمطلب الأول:  

إ ذ اقال تعالى:}   د وا   لا   لهم ق يل    و  ن   إ نَّ  ا قالوا الأرض في   ت فس   لا    ولكن المفسدون ه م   إنهم ألا م صل ح ون   نح 
 [. 12-11{]البقرة: ي شع ر ون  

ــة: ) ــيم الجوزيـ ــن قـ ــال ابـ ــه قـ ــه، وأعرتـ ــرآن وتدبرتـ ــر  وإذا تأملـــت القـ ــ   افكـ ــرار وافيـ ــن أسـ ــه مـ ــت فيـ ا، اطلعـ
على ما المناظرات، وتقرير الحجج الصحيحة، وإبطال الشبه الفاسدة، وذكر النقض والفرق، والمعارضة والمنع، 

 وأنعم عليه بفهم كتابه. ،يشفي ويكفي لمن بصره الله
ــه تعــالى: إ ذ ا:} فمــن ذلــك: قول د وا   لا   لهــم ق يــل   و  ن   إ نَّــ  ا قــالوا الأرض في   ت فســ  م   إنهــم ألا م صــل ح ون   نحــ   هــ 

إ ذ ا ق يل  لهم لا  فهذه مناظرة جرت بين المثمنين والمنافقين، قال لهم المثمنون: ،  {ي شع ر ون    لا    ولكن  المفسدون :}و 
د وا  في  الأرض ن  م صــل ح ون   }، فأجــابهم المنــافقون بقــولهم:{ت فســ  فكــأن المنــاظرة انقطعــت بــين الفــريقين،  ،{إ نَّــ  ا نحــ 

اإءان من كونهم مفسدين، وأن ما نسبوهم إليه إنَّا هـو صـلاح لا فسـاد،  ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل
 فحكم العزيز الحكيم بين الفريقين، بأن أسجل على المنافقين أربع إسجالات: 

 أحدها: تكذيبهم.
  والثاني: اإخبار: بأنهم مفسدون.

 {.المفسدون   ه م  }والثالث: حصر الفساد فيهم بقوله:
 .(1)(بتة بكونهم مفسدينالوالرابع: وصفهم بغاية الجهل، وهو أنه لا شعور لهم 

ــنهم العلـــم في قولهم: ــع، ثم نفـــى عـ ــذا الموضـ ــنهم في هـ ــعور عـ ــثمن  }وتأمـــل كيـــف نفـــى الشـ ــا  أنـ ن   كمـ ــ   ء امـ
ف ه اٱ م   إ نهــ  م أ لا  :}فقـال{ ، ء  لسـ  ف ه اء  ٱ هـ  نو ل    لسـ  ون   لا   كــ  [، فنفـى علمهــم بسـفههم، وشــعورهم 13]البقرة:{ي عل مـ 

لبتة، مـع أن اولا شعور له بفساده  بفسادهم، وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل: أن يكون الرجل مفسدا  
اسـتحكام الفسـاد في مداركـه أثر فسـاد مشـهور في الخـارج مرئـي لعبـاد الله، وهـو لا يشـعر بـه، وهـذا يـدل علـى 

ومعـاده،  همركب مـن عـدم العلـم نىـا يصـلح معاشـ، والسفه غاية الجهل، وهو وكذلك كونه سفيها  .  وطرق علمه

 

 .4/1540( بدائع الفوائد1)



 
Researcher Journal For Islamic Sciences 

Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah  
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000 

Vol;1- Issue;2/ (2025) 
 

  

   291 

Doi:10.37940/RJIS.2025.1.2.12 

وإرادته بخلافه، فِذا كان بهذه المنزلة، وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع اإنساني، فنفي العلم عنـه بالسـفه الـذي 
هــو فيــه، متضــمن إثبــات جهلــه، ونفــي الشــعور عنــه بالفســاد الواقــع منــه، متضــمن لفســاد آلات إدراكــه، فتضــمنت 

 .(1)(، والشر خيرا  الآيتان اإسجال عليهم بالجهل، وفساد آلات اإدراك، بحيث يعتقدون الفساد صلاحا  
وا  }فــِن المــثمنين قــالوا لهم: -أيضــا  -وكــذلك المنــاظرة الثانيــة معهــم  نــ  ا  ء ام  ن   ك مــ  اس  ٱ ء امــ  فأجــابهم ، {لنــ 

ــافقون بقولهم ــثمن  المن ن   كمــا  :}أن ف ه اٱ ء امــ  ــاظرة مــن الجــانبين: أن المــثمنين دعــوهم إلى اإءــان {ء  لســ  ــر المن . وتقري
الصادر من العقلاء بالله ورسوله، وأن العاقل يتعين عليه الدخول فيما دخل فيه العقلاء الناصـحون لأنفسـهم، 
ولا سيما إذا قامت أدلته ووضحت شواهده، فأجابهم المنافقون نىا مضمونه: إنا إنَّا يجب علينا موافقة العقلاء، 
وأما السفهاء الذين لا عقل لهم ءيزون به بين النافع والضار؛ فلا يجـب علينـا مـوافقتهم، فـرد الله تعـالى علـيهم، 

 أنواع: خمسة وحكم للمثمنين، وأسجل على المنافقين 
 أحدها: الحكم بسفههم.

 الثاني: حصر السفه فيهم.
 الثالث: نفي العلم عنهم.

 تضمنه جوابهم من اإخبار عن سفه أهل اإءان.الرابع: تكذيبهم فيما 
 .(2)ام : تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من السفهالخ

 لا يختلف عن المفسرين الآخرين عند تأويلهم لهذه الآية. -رحمه الله-ومفهوم ابن قيم الجوزية
 : (3)فقد قال الرازي في تفسيره

الثاني من قبائح أفعال المنافقين، والكلام فيه من وجوه: أحدها: أن يقـال: مـن اعلم أن هذا هو النوع )
ورابعهـا:  القائل لا تفسدوا في الأرض  وثانيها: ما الفساد في الأرض  وثالثها: من القائـل: إنَّـا نحـن مصـلحون 

 .(4)(ما الصلاح 
 

 .4/1541( بدائع الفوائد1)
 .4/1541( بدائع الفوائد2)
 .2/306( مفاتيح الغيب3)
 .2/306( مفاتيح الغيب4)
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 وذكر مسائل في تأويل هذه الآية منها: 
مــن القائــل لا تفســدوا في الأرض[ فمــنهم مــن قــال: ذلــك القائــل هــو الله تعــالى، : المســألة الأولى: ]أي

ومنهم من قال: هو الرسول عليه السلام، ومنهم من قال بعض المثمنين، وكل ذلك محتمل، ولا يجوز أن يكون 
، (1)القائل بذلك من لا يختص بالدين والنصيحة، وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك مـن شـافههم بـذلك

فِما أن يكون الرسول عليه السلام بلغه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك فنصـحهم فأجـابوا نىـا يُقـق إءـانهم وأنهـم 
في الصلاح نىنزلة سائر المثمنين، وإما أن يقال: إن بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كـان لا يقبلـه مـنهم وكـان 

ما كانوا يخبرون الرسول عليه السلام بذلك  قلنا: نعم، أففِن قيل: (،  لا تفسدوا)لهم:    لهم قائلا    ينقلب واعظا  
إلا أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا عـادوا إلى إظهـار اإسـلام والنـدم وكـذبوا النـاقلين عـنهم وحلفـوا بالله عليـه كمـا 

ا بالله يُلفون:}أخــبر تعــالى عــنهم في قولــه ال وا   ولقــد قــ ال وا   مــ  ة    قــ   لكــم يُلفون}وقــال: ،[74التوبــة:{]الكفر ك ل مــ 
ض و   [.96التوبة: {]ا عنهمل تر 

ا في الأرض به، ونقيضـه الصـلاح فأمـا كونـه فسـاد   المسألة الثانية: الفساد خروج الشيء عن كونه منتفعا  
ا، وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي: أن المراد بالفسـاد في ا زائد  فِنه يفيد أمر  

وهـو أن إظهـار معصـية الله تعـالى إنَّـا كـان  -رحمه الله-الأرض إظهار معصية الله تعالى، وتقريره ما ذكره القفال 
 .لأن الشرائع سنن موضوعة بين العباد ؛ ا في الأرضإفساد  

لمـا  المسألة الثالثة: الذين قالوا: إنَّا نحـن مصـلحون هـم المنـافقون، والأقـرب في مـرادهم أن يكـون نقيضـا  
نهـوا عنــه، فلمـا كــان الـذي نهــوا عنـه هــو اإفسـاد في الأرض كــان قـولهم: إنَّــا نحـن مصــلحون كالمقابـل لــه، وعنــد 
ذلك يظهر احتمالان: أحد ا: أنهم اعتقدوا في دينهم أنه هو الصواب، وكان سعيهم لأجل تقوية ذلك الدين، 

 لا جرم قالوا: إنَّا نحن مصلحون، لأنهم في اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد.
يعــني بــه أن {، ل ح ون  صــم   نحــن   إ نَّــ  ا}وثانيهمــا: أنا إذا فســرنا لا تفســدوا نىــداراة المنــافقين للكفــار فقولهم:

 إلا أردنا إن}هذه المداراة سعي في اإصلاح بـين المسـلمين والكفـار، ولـذلك حكـى الله تعـالى عـنهم أنهـم قـالوا:

 

  .2/306( مفاتيح الغيب1)
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فكانــت هــذه  نحــن نصــلح أمــور أنفســنا.: أي{، م صــل ح ون   نحــن   إ نَّــ  ا}فقولهم:[، 62النســاء: {]و ت وف يق ا إحســانا  
 .(1)للآيات تفسيرا  

إخبار عن بعض عجيب أحـوالهم، ومـن تلـك الأحـوال بأن هذا: )  (2)وذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره
إنَّا نحن مصلحون في حين أنهم مفسدون. والقائـل لهـم لا تفسـدوا في الأرض بعـض مـن وقـف علـى :  أنهم قالوا  

حـالهم مـن المــثمنين الـذين لهـم اطــلاع علـى شـثونهم لقرابــة أو صـحبة، فيخلصـون لهــم النصـيحة والموعظـة رجــاء 
وفي جوابهم بقولهم: إنَّا   .يغضي عن زلاتهم  بأن النبي   إءانهم ويسترون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلما  

نحن مصلحون ما يفيد أن الذين قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض كانوا جازمين بأنهم مفسدون لأن ذلك مقتضى 
إ ذ ا}حــرف إنَّــا كمــا ســيأت ويــدل لــذلك عنــدي بنــاء فعــل قيــل للمجهــول بحســب مــا ات في قولــه تعــالى: وا   و   ل قــ 

إذ لو نزل الوحي وبلغ   -والرسول  -ولا يصح أن يكون القائل لهم الله[،  14البقرة:  {]ء ام ن ا قالوا  ء ام ن وا    ل ذ ين  ٱ
ن   إ نَّـــ  ا}إلى معينـــين مـــنهم لعلـــم كفـــرهم ولـــو نـــزل مجمـــلا كمـــا تنـــزل مـــواعظ القـــرآن لم يســـتقم جـــوابهم بقولهم:  نحـــ 

 .(3){(م صل ح ون  
 ت: وبين الطاهر بن عاشور أن إفسادهم على مراتب وهي كالآ

أولهــا: إفســادهم أنفســهم باإصــرار علــى تلــك الأدواء القلبيــة الــتي أشــرنا إليهــا فيمــا مضــى ومــا يترتــب )
 عليها من المذام ويتولد من المفاسد.

الثانية: إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعيـالهم في اقتـدائهم بهـم 
ل وا   تذرهم إ ن إ ن ك  }في مساويهم كما قال نوح عليه السلام: ر  إ لا   اي ل د و  و لا   ع ب اد ك   ي ض   .[27نوح: {]ك ف ارا    ا  ف اج 

وتأليـب  : إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع، كِلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفـنةالثالث
  .(4)(الأحزاب على المسلمين وإحدا  العقبات في طريق المصلحين

 

 .2/307( ينظر: مفاتيح الغيب1)
 .1/283( التحرير والتنوير2)
  .1/284التحرير والتنوير (3)
 . 1/284( ينظر: التحرير والتنوير4)
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ن    إ نَّ  ا}وقوله تعالى: ، جواب بالنقض فِن اإصلاح ضد اإفساد، أي جعل الشيء صالحا  {،م صل ح ون   نح 
فهــو  صــلح نىعــ  وجــد مــن أول وهلــة صــالحا  : ويقــال صــلح بعــد أن كــان فاســدا  : والصــلاح ضــد الفســاد يقــال

 موضوع للقدر المشترك كما قلنا.
ا في ذلك. وأفـاد إنَّـا ا المفيدة للقصر باتفاق أئمة العربية والتفسير ولا اعتداد نىخالفه شذوذ  وجاءوا بإنَّ  

على قول من قال لهم لا تفسدوا، لأن القائل أثبت لهم وصف الفساد إمـا  هنا قصر الموصوف على الصفة ردا  
ا، فـردوا علـيهم بقصـر ا وفاسـد  صـالح   باعتقاد أنهم ليسوا من الصلاح في شيء أو باعتقاد أنهم قد خلطـوا عمـلا  

يخـتص  (إنَّا)ولأن حرف  ؛ الأن قصر الموصوف على الصفة لا يكون حقيقي  ؛  ا  ا حقيقي  القلب، ولي  هو قصر  
، واختير في كلامهم حرف )إنَّا( لأنه يخاطب به مخاطب مصـر علـى (1)»دلائل اإعجاز«:  بقصر القلب كما في

 ثابتــا   الخطــأ كمــا في »دلائــل اإعجــاز« وجعلــت جملــة القصــر اجيــة لتفيــد أنهــم جعلــوا اتصــافهم باإصــلاح أمــرا  
 . (2)(، إذ من خصوصيات الجملة الاجية إفادة الدوامدائما  

في كتــاب اللطيــف في باب المرتــد: »إن الله تعــالى قــد جعــل الأحكــام بــين عبــاده  (3)قــال أبــو جعفــر الطــبري
علــى الظــاهر وتــولى الحكــم في ســرائرهم دون أحــد مــن خلقــه فلــي  لأحــد أن يُكــم بخــلاف مــا ظهــر لأنــه حكــم 

للمنـافقين بحكـم المسـلمين نىـا أظهـروا وقـد حكـم  بالظنون، ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسـول الله 
 .[1المنافقون:  {]ذ ب ون  ال ك   ف ق ين  الم نٱ  إ ن    ي شه د   للّ   ٱو  } ووكل سرائرهم إلى الله وقد كذب الله ظاهرهم في قوله تعالى:

وإنَّـا جـاء فيهـا  ،تعـين أشخاصـهم ينفصل المالكيون عما ألزموه مـن هـذه الآيـة بأنهـا لم):  ابن عطيةقال  و 
منهم أن يقول لم أرد بها ولا أنا إلا مـثمن ولـو عـين أحـد لمـا  توبيخ لكل مغموض عليه بالنفاق وبقي لكل واحد  

 .(4)(جب كذبه شيإا  

 

 .358( دلائل اإعجاز للجرجاني ص1)
 .285-1/284( التحرير والتنوير2)
 .1/200( ينظر: الجامع لأحكام القرآن3)
 .96-1/95( المحرر الوجيز4)
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ا مـنهم كان يعلمهم أو كثـير    هذا الانفصال فيه نظر، فِن النبي على ذلك بقوله: )  (1)وعقب القرطبي
حـ  كـان عمـر  ،إياه، وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النـبي عليـه السـلام إياهبأجائهم وأعيانهم بإعلام الله تعالى 

 . (رضي الله عنه يقول له: يا حذيفة هل أنا منهم  فيقول له: لا
د وا    لا  :}وقوله الاستقامة إلى ضدها. ن عالفساد هو ضد الصلاح، وحقيقته: العدوان {،  لأ رض  ٱ  في    ت فس 

قيــل:  و  والقــرآن. ن اإءــان نىحمــد مــ: لا تفســدوا في الأرض بالكفــر، ومــوالاة أهلــه، وتفريــق النــاس اومعناهــ
 ارتفـع فلمـا بعـث النـبي فيها الفساد، ويفعل فيها بالمعاصـي، ون عملي بعث النبي أن يقبل ت الأرض كان

في الأرض بعـــد إصــلاحها، كمـــا قــال في آيـــة ، فقــد أفســدوا المعاصـــيفـــِذا عملــوا الأرض.  وصــلحتالفســاد، 
د وا   و لا   :}أخرى  [.56الأعراف: {]إصلاحها ب عد   لأ رض  ٱ في   ت فس 

ن    إ نَّ  ا  ق ال وا  في قوله تعالى:}  (2)وقال الماوردي فيه أربعـة تأويـلات: أحـدها: أنهـم ظنـوا أن {، )م صل ح ون    نح 
 أ لا   }يبقـوا علـيهم, فلـذلك قـال:في ممالأة الكفار صلاحا  لهم, ولي  كما ظنوا, لأن الكفار لو يظفرون بهـم, لم 

م   إ نهــ  م د ون  ٱ هــ  نو ل    لم فســ  . والثــاني: أنهــم أنكــروا بــذلك, أن يكونــوا فعلــوا مــا نهــوا عنــه مــن ممــالأة {ي شــع ر ون   لا   كــ 
الكفــار, وقــالوا إنَّــا نحــن مصــلحون في اجتنــاب مــا نهينــا عنــه. والثالــث: معنــاه أن ممالأتنــا الكفــار, إنَّــا نريــد بهــا 
اإصــلاح بيــنهم وبــين المــثمنين, وهــذا قــول ابــن عبــاس. والرابــع: أنهــم أرادوا أن ممــالأة الكفــار صــلاح وهــدى, 

 .(وليست بفساد وهذا قول مجاهد
د ون  ٱ ه م   إ نه  م}  .لقولهم تكذيبا  عليهم و  ردا  {، لم فس 
ي شع ر ون    ك نو ل   } مفسـد مـن ألـزم  نهأيعلم  على من لمما : يقال : قال ابن كيسان: )(3){، قال النحاسلا 

نهم كانوا يعلمون الفساد ويظهرون : أأحد ا ؛ففيه جوابان: نه مفسد ثم افسد على علم قالأإنَّا يذم إذا علم 
وهـم  ان يكون فسادهم عندهم صلاح  : أوالوجه الثاني الصلاح وهم لا يشعرون ان أمرهم يظهر عند النبي 

  .(4)(ن ذلك فساد وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعهألا يشعرون 
 

 .1/200( الجامع لأحكام القرآن1)
 .1/75( النكت والعيون2)
 .1/93( معاني القرآن 3)
 .1/93القرآن للنحاس( معاني 4)
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ــالتهم الكاذبــــة، : )في تفســــيره (1)وذكــــر محمــــد الأمــــين ا ذكــــر في الآيات الســــابقة مقــ أن  الله ســــبحانه لمــــ 
ــثلا  بعــض شــناعاتهم المترت بــة علــى كفــرهم  وخــداعاتهم العاطلــة، وأمراضــهم المعضــلة، عــد د في هــذه الآيات ال
ونفاقهم. ففص ل بعض خبـائثهم وجنـاياتهم، وذكـر بعـض هفـواتهم. ثم  أظهـر فسـادها، وأبان بطلانهـا، فحكـى مـا 
أســداه المثمنــون إلــيهم مــن النصــائح حــين طلبــوا مــنهم تــرك الرذائــل الــتي تــثد ي إلى الفتنــة والفســاد، والتمســك 

ذوي الأحــلام الراجحــة والعقــول الناضــجة. ثم  مــا أجــابوا بــه، ممــا دل  علــى عظـــيم  بأهــداب الفضــائل، واتبــاع
 . (جهلهم، وتماديهم في سفههم وغفلتهم

د وا    لا  :}والمع : إذا قال المسلمون لهثلاء المنافقون أي: لا تسعوا في الأرض باإفساد {؛)لأ رض  ٱ  في    ت فس 
الكفــار، وإغــرائهم علــيهم، وغــير  وإفشــاء أســرار المــثمنين إلى بالكفــر، وتعويــق النــاس عــن اإءــان نىحمــد 

 .(2)(ذلك
ــة كــوذ  ــل هــذه الآي ــن عطيــة في تأوي ــه تعــالىأر اب د وا  في  ن قول معنــاه بالكفــر ومــوالاة ، {ض  لأ ر ٱ:}لا  ت فســ 

 . (3)(الكفرة
ن   إ نَّ  ا:}ولقول المنافقين  تأويلات:  ةله ثلاث{، م صل ح ون   نح 

 وهذا استمرار منهم على النفاق. نا: جحد أنهم مفسدونحد أ
 من حيث هم قرابة توصل. ،ويدعون أنها صلاح ،: أن يقروا نىوالاة الكفاروالثاني

 فلذلك يداخلون الكفار. ؛ والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار والمثمنين
 يُتمل أن يراد لا يشعرون ان الله يفضحهم.{، ي شع ر ون   لا   ك نو ل   }

ن   إ نَّ  ا:}وقد يكون قولهم للإفساد. والاحتمـال الأول هـو بأن يكـون قـولهم:  محضا   جحدا  {، م صل ح ون   نح 
ن   إ نَّ  ا}  .(4)(صلاح في صلة القرابة، أو إصلاح بين المثمنين والكافرين منهم أنه اعتقادا  {، م صل ح ون   نح 
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 المطلب الثاني: المناظرة في وجوب الإيمان وما يقتضيه ذلك من الدلائل وعاقبة المكذبين
ايا    } : قـال تعــالى م   عب ـد وا  ٱ لنــ اس  ٱ أ ي ـهـ  م  ل ـذ يٱ ر ب كــ  ل ق كــ  ن ل ــذ ين  ٱو   خ  م  قــ بل ك م  مـ  ون   ل ع ل كـ  ل   ل ـذ يٱ ت ـتـ قــ  عــ  م   ج   ل كــ 

م اء  ٱو   شــا  فرا لأ رض  ٱ اء   لســ  ن   و أ نــز ل   ب نــ  م اء  ٱ مــ  اء   لســ  ن   بــ ه   فــ أ خر ج   مــ  ع لــ وا   فــ لا   م ل كــ   ر زقــا   الثمــرات   مــ  ادا   للّ     تج   و أ نــت م  أ نــد 
ون   ا ب  يـــر   في   م ك نـــت    و إ ن ت عل مــ  ا ممـــ    ى   ن ـز لنـــ  أأ  ع بـــد نا   ع لـــ  ور ة  ت وا  فــ  ن ب ســـ  ه   مـــ   ثلـــ  وا  دأ ٱو   م   اء ك م  عـــ  ه د  ن شـــ   ك نـــت م   إ ن للّ   ٱ د ون   مـــ  

 [. 24-21{]البقرة  ف ر ين  ال لك أ ع د ت  ة  لح ج ار  ٱو   لن اس  ٱ و ق ود ه ا ل تي  ٱ لن ار  ٱ ت ـق وا  ٱف   ت فع ل وا   و ل ن ت فع ل وا   لم   ف ِ ن د ق ين  اص  
هذا استدلال في غاية الظهور ونهايـة البيـان، علـى جميـع مطالـب أصـول الـدين؛ يقول ابن قيم الجوزيه: )

ــه  ــه، وحــدو  العــالم، مــن إثبــات الصــانع، وصــفات كمالــه؛ مــن قدرتــه وعلمــه، وإرادت وحياتــه، وحكمتــه وأفعال
وإثبات نوعي توحيده تعالى؛ توحيد الربوبية المتضمن أنـه وحـده الـرب الخـالق الفـاطر، وتوحيـد اإلهيـة المتضـمن 

المحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحـب إلا لـه. ثم قـرر تعـالى بعـد ذلـك   أنه وحده اإله المعبود
  وأحسنه وأتمه وأبعـده عـن المعـارض، فثبـت بـذلك صـدق رسـوله في أبلغ تقرير  -  -إثبات نبوة رسوله محمد  

هذه المطالـب   صحة ذلك ضرورة، فقررت هذه الآياتكل ما يقوله، وقد أخبر عن المعاد والجنة والنار، فثبت 
وهذا خطـاب لجميـع بـني آدم يشـتركون كلهـم في  {،لن اس  ٱ أ ي ـه ايا}كلها على أحسن وجه، فصدرها تعالى بقوله:

د وا  }ٱثم قال:، (1)(تعلقــه بهــم م   عبــ  فــأمرهم بعبــادة ربهــم، وفي ضــمن هــذه الكلمــة البرهــان القطعــي علــى {، ر ب كــ 
وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه، وهو مالك ذواتنا ورقابنـا وأنفسـنا، وكـل ذرة مـن 

، وقـد رباه بإحسـانه إليـه وإنعامــه عليـه، فعبادتـه لـه وشـكره إياه وأجــب حقيقيـا   خالصــا   العبـد فمملوكـة لـه ملكـا  
 ولم يقل: إلهكم.ر ب ك م {،  عب د وا  ٱ} :عليه، ولهذا قال

والـرب هـو: السـيد والمالـك والمـنعم والمـرب والمصــلح، والله تعـالى هـو الـرب بهـذه الاعتبـارات كلهـا، فــلا 
 شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 

على وجوب عبادته وحده، وهـو كونـه أخـرجهم مـن العـدم  -أيضا  -فنبه بهذا  {،  مخ ل ق ك    ل ذ ي}ٱثم قال:
 و ل إ ن }إلى الوجود، وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم كما قال في غير موضع من القرآن:

فِذا كان هو وحده الخالق، فكيف لا يكون وحده المعبود  [، 87الزخرف: ] {للّ   ٱ  ل يـ ق ول ن    خ ل ق ه م  م ن  س أ لتـ ه م
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طريقـة القـرآن يسـتدل  في العبادة! وأنتم مقـرون بأنـه لا شـريك لـه في الخلـق، وهـذه  ! وكيف يجعلون معه شريكا  
 بتوحيد الربوبية على توحيد اإلهية.

ن ل ـذ ين  ٱو  }ثم قال: ، فنبــه بـذلك علــى أنــه وحـده الخــالق لكـم ولآبائكــم ومـن تقــدمكم، وأنــه لم {مق ـبل ك   مــ 
يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم، وخلقه تعالى لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته 
وحياته، وذلك يستلزم لسائر صفات كماله ونعوت جلاله، فتضمن ذلك إثبـات صـفاته وأفعالـه، ووحدانيتـه في 

 صفاته، فلا شبيه له فيها، ولا في أفعاله فلا شريك له فيها. 
ثم ذكر المطلوب من خلقهم، وهـو: أن يتقـوه فيطيعونـه ولا يعصـونه، ويذكرونـه فـلا ينسـونه، ويشـكرونه 

 ولا يكفرونه، فهذه حقيقة تقواه.
ــه: ون   مل ع ل ك  }وقول قيــل: إنــه تعليــل لقمــر، وقيــل: تعليــل للخلــق، وقيــل: المعــ  أعبــدوه لتتقــوه {، ت ـتـ قــ 

 بعبادته. وقيل: المع  خلقكم لتتقوه، وهو أظهر لوجوه: 
 هي العبادة، والشيء لا يكون علة لنفسه. ىأحدها: أن التقو 

ن   ٱو   لج ن  ٱ خ ل قت   و م ا:}الثاني: أن نظيره قوله تعالى  [.56]الذاريات:  {ل ي عب د ون   إ لا   إ 
 .(1)من الأمر{ت ـتـ ق ون   ل ع ل ك م}والثالث: أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله:

 رزقا   ت  الث م ر  ٱ م ن   ب ه   ف أ خر ج   م اء   لس م اء  ٱ م ن   و أ نز ل    ب ن اء    لس م اء  ٱو    شا  اف ر    لأ رض  ٱ  ل ك م   ج ع ل    ل ذ ي}ٱقال:  ثم
 للاستدلال بحكمته في مخلوقاته. آخر متضمنا   ، فذكر تعالى دليلا  [22]البقرة:  {مل ك  

 واإنشاء".فالأول: متضمن لأصل الخلق واإيجاد، ويسمى: "دليل الاختراع 
 .والثاني: متضمن للحكم المشهودة في خلقه، ويسمى: "دليل العناية والحكمة"

 ر زقا   ت  لث م ر   ٱ م ن   ب ه   ف أ خر ج   م اء   لس م اء  ٱ م ن   و أ نز ل   ض  لأ ر  ٱو   ت  و   لس م   ٱ خ ل ق   ل ذ يٱ للّ   }ٱونظيره قوله تعالى:
ر  ٱو   لش م   ٱ ل ك م   و س خ ر   ارلأ نه  ٱ ل ك م   و س خ ر   بأ  مر ه   ر  لب حٱ  في    ل ت جر ي    لف لك  ٱ  ل ك م    و س خ ر    مل ك   خ ر   د ائ بـ ين    لق مـ   و سـ 

 فذكر خلق السموات والأرض، ثم ذكر منافع المخلوقات وحكمها.. [33-32{]إبراهيم:  لنـ ه ار  ٱو    الليل  ل ك م  
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ن :}ونظــيره قولــه تعــالى لــ ق   أ مــ  م   ٱ خ  م و أ نــز ل   لأ رض  ٱو   ت  و   لســ  ن   ل كــ  م اء  ٱ مــ   اء   لســ  ائ ق   ب ــه   ف أ نب تنــ ا مــ  د   ذ ات   حــ 
ج ة   ل    اش ج ر ه   ت نب ت وا   أ ن  ل ك م  ك ان    م ا  به  لا    و ج ع ل   اق ـر ار   لأ رض  ٱ ج ع ل   أ م ن ي عد ل ون   ق وم   ه م ب ل للّ   ٱ م ع   ه  أ ء   ار  ا   أ نهـ لهـ  اخ 

ي  ار و   له  ا و ج ع ل    [.61-60{]النمل: زا  ح اج   لب حر ين  ٱ ب ين   و ج ع ل   س 
ار  ٱو   يـل  لل  ٱ ف  خـت لا   ٱو   لأ رض  ٱو    ت  و   لس م   ٱ  خ لق    في    إ ن    :}قوله تعالى  -أيضا  -ونظير ذلك  ل ـتي  ٱ لف لـك  ٱو   لنـ هـ 

ر ي اء   م ن لس م اء  ٱ م ن   للّ   ٱ أ نز ل   و م ا لن اس  ٱ ي نف ع   نى  ا لب حر  ٱ  في    تج  ا و ب ـث   موتهـا ب عـد   الأرض ب ـه   ف أ حيـ ا مـ  ن ف يهـ  ل     مـ   كـ 
 [.164{]البقرة: ي عق ل ون   ل  ق وم   ت  يالأ   والأرض لس م اء  ٱ ب ين   لم س خ ر  ٱ لس ح اب  ٱو   ح  يالر  ٱ و ت صر يف   د اب ة

: في آية )البقرة( قرار العالم وهو: الأرض، وسقفه وهو: السماء، وأصول منافع العباد -سبحانه-وذكر  
بجعلـه  -تعـالى-وهو: الماء الذي أنزله من السماء، فـذكر المسـكن والسـاكن ومـا يُتـاج إليـه مـن مصـالحه، ونبـه 

ا، وقــرار   وبســاطا   ومهــادا   علــى تمــام حكمتــه في أن هيأهــا لاســتقرار الحيــوان عليهــا، فجعلهــا فراشــا   لــقرض فراشــا  
 .(1)لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب مستويا   محكما   وجعل سقفها بناء  

ع لــ وا   ف لا  }ثم قــال: ادا   للّ     تج  ون   و أ نــت م أ نــد  ، فتأمــل هــذه النتيجــة وشــدة لزومهــا لتلــك [22البقرة: {]ت عل مــ 
المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصـها مـن كـل شـبهة وريـب وقـادح، وأن كـل مـتكلم ومسـتدل 

أن ينتهـي إلى بعـض  -إن صح ما يذكره-ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله، وأعرض القول فيه فغايته 
فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحيد، أي: إذا كان الله وحده هو الذي فعل   ما في القرآن

 .(2)فعله !   وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه فيهذه الأفعال فكيف يجعلون له أندادا  
 ع بـد نا   ع لـ ى   ن ـز لنـ ا ممـ   ا ر يـب   في   ك نـت م  و إ ن}فلما قرر نوعى التوحيد أتم تقرير انتقل إلى تقرير النبوة فقال: 

اء ك م  دع وا  ٱو    م  ثل ه    م  ن  ب س ور ة    ف أت وا   [، إن حصـل لكـم ريـب في 23]البقرة: {د ق يناصـ   ك نت م  إ ن للّ   ٱ  د ون    م  ن  ش ه د 
القـرآن وصـدق مـن جـاء بـه، وقلـتم: إنـه مفتعــل؛ فـأتوا ولـو بسـورة واحـدة تشـبهه، وهـذا خطـاب لأهــل الأرض 
أجمعهم، ومن المحال أن ات واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه، ثم يطالـب أهـل الأرض بأجمعهـم 

 .(3)(أن يعارضوه في أيسر جزء منه
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 وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال: 
اء ك م  دع وا  ٱو  } ، كمـا يقـول المعجـز لمـن يـدعي مقاومتـه: اجهـد علـي {د ق يناصـ   ك نت م  إ ن  للّ   ٱ  د ون    م  ن  ش ه د 

ح  تستعين به، فهذا لا يقدم عليـه  بكل من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك، ولا تبق منهم أحدا  
، إن كــان غــير واثــق بصــحة مــا يدعيــه، أو أكملهــم وأفضــلهم وأصــدقهم إلا أجهــل العــالم وأحمقــه وأســخفه عقــلا  

 وأوثقهم نىا يقوله.
يقرأ هذه الآيـة وأمثالهـا علـى أصـناف الخلائـق أمـيهم وكتـابيهم وعـربهم وعجمهـم ويقـول: لـن   والنبي   

الحــرب والرضــى بقتــل الأحبــاب، فلــو قــدروا علــى اإتيــان  ، فيعــدلون معــه إلىتســتطيعوا ذلــك ولــن تفعلــوه أبــدا  
 بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاربة، وإيتام الأولاد، وقتل: النفوس، واإقرار بالعجز عن معارضته.

 وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة هذا أحدها.
إلى يوم القيامة، أنهم لن يفعلوا  اعام   على هذا الأمر، وإسجاله على الخلائق إسجالا    وثانيها: إقدامه  

، فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شـك، مسـتند إلى وحـي مـن الله تعـالى، وإلا فعلـم ذلك أبدا  
 البشر وقدرته يضعفان عن ذلك.

وثالثها: النظر إلى نف  مـا تحـدى بـه، ومـا اشـتمل عليـه مـن الأمـور الـتي تعجـز قـوى البشـر عـن اإتيـان 
 نىثله، الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه.

وهذا الوجه يكون معجزة لمن جعه وتأمله وفهمه، وبالوجهين الأولين يكون معجزة لكل مـن بلغـه خـبره 
فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير مـن المتكلمـين، وتقصـيرهم   ولو لم يفهمه ولم يتأمله.

معشــار حقــه، حــ  قصــر بعضــهم اإعجــاز علــى صــرف الــدواعي عــن  في بيــان إعجــازه، وأنهــم لــن يوفــوه عشــر
معارضته مع القدرة عليها، وبعضهم قصر اإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغتـه، وبعضـهم علـى مخالفـة أسـلوب 
نظمه لأساليب نظم الكـلام، وبعضـهم علـى مـا اشـتمل عليـه مـن اإخبـار بالغيـوب، إلى غـير ذلـك مـن الأقـوال 

 القاصرة التي لا تشفي ولا تجدي، وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله.
فِذا ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة، فقد وجب على الناس تصديق الرسول في خبره وطاعة أمره، وقد 

ــا   ــار، فثبـــت صـــحة ذلـــك يقينـ ــة والنـ ــاد والجنـ ــن المعـ ــفاته وأفعالـــه، وعـ ــه، وصـ ــالى وأجائـ ــال أخـــبر عـــن الله تعـ ، فقـ
ر ف ر ين  ال لك   أ ع د تأ  ة  لح ج ار  ٱو   لن اس  ٱ و ق ود ه ا  ل تي  ٱ  لن ار  ٱ  ت ـق وا  ٱف    ت فع ل وا    و ل ن  ت فع ل وا    لم    ف ِ ن}تعالى:  ء ام ن ـوا   ل ـذ ين  ٱ و ب شـ  
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ر ي جن ات   له  م أ ن    ت  الح   ا  لصٱ  و ع م ل وا   ن تجـ  ا مـ  ت هـ  ، فاشـتملت الآيات علـى [25 – 24البقـرة: ] {الآيـةر  الأ نه  ٱ تح 
 .(1)تقرير مهمات أصول الدين؛ من إثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته، ورسالة رسوله، والمعاد الأكبر

فيفيــد العمــوم، لكنــه هــذا خطــاب عــام؛ لأنــه لفــظ جمــع معــرف، قولــه: )(2) في تفســيره ابــن عــادلوذكــر 
لـ  ف   لا  }مخصوص في حق  ما لا يفهم، كالص بي، والمجنـون، والغافـل، ومـن لا يقـدر، لقولـه تعـالى: ا للّ   ٱ ي ك   إ لا   ن فسـ 

 ن الله أوجب عليهم طاعة مواليهم.لأومنهم من قال مخصوص بحق العبيد . [286]البقرة:  ا{ع ه  سو  
 . (3)(أدخلوا هذه الماهية في الوجود: كل  واحد بالعبادة، أيأمر  {، ر ب ك م   عب د وا  }ٱ
م لــ ذ ي}ٱ ن لــ ذ ين  ٱو   خ ل ق كــ  بل ك   مــ  أي الــذين كــانوا مــن زمــان قبــل زمــانكم وقــال بعــض اخــر تقــديره م{،قــ 

 والذين خلقهم من قبل خلقكم. 

 ه  ل  لع  }في قوله تعالى: (5)وكذا قال سيبويه؛  (4)أي: لعل كم تتقون على رجائكم وطمعكم{،  ت ـتـ ق ون    ل ع ل ك م}
 رجائ ك م ا وط م ع كما ومبلغكما من العلم. أي: اذه ب ا أنتما في، [44]طه: {ش ىأو يخ   ي ـت ذ ك ر  

ل   ل ــذ ي}ٱ م   ج عــ  جعــل الأرض ، يقتضــي أنهــم كــانوا عــالمين بوجــود شــيء[، 22البقرة:{]شــا  اف ر   لأ رض  ٱ ل كــ 
ــ   ــالى:، افراشــ ــه تعــ ــق قولــ ــاء ، وذلــــك تحقيــ ماء بنــ ــ  إ ن }والســ ــ  أ لتـ ه م و لــ ــ  ن ســ ــ  ق   مــ ــ  لــ م   ٱ خ  ــ  ول ن   ض  ر لأ  ٱو   ت  و   لســ ــ   ل يـ قــ

 [.25لقمان:{]للّ   ٱ
م  } ــه تعــالىرض فراشــا  لأجلكــم وذكــر هنــا أنــه جعــل الأ: أي{ل كــ  ل   أ م ن:}، ونظــيره قول ر ارا   لأ رض  ٱ ج عــ  ــ   قـ

لا    و ج ع ل    [. 61]النمل: {را  اأ نه له  اخ 
 مور: أحدها: كونها ساكنة. مشرو  بأ رض فراشا  وكون الأ

 لا تكون بغاية الصلابة كالحجر، وأن لا تكون في غاية اللين كالماء. : أالثاني
 لا يكون في غاية اللطافة والشفافية. أالثالث: 

 

 .1/1549( بدائع الفوائد1)
 .1/409( اللباب في علوم الكتاب2)
  .1/409( ينظر: اللباب3)
 .1/411( ينظر: اللباب4)
  .1/331الكتاب (5)
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  .(1)الرابع: أن تكون بارزة من الماء
 رض. لى الأإلى السحاب ومن السحاب إينزل من السماء : أي{، م اء   لس م اء  ٱ م ن   و أ نز ل  }

 . (2)والماء الوارد ذكره الماء المطلق
ايا} م   عب ـد وا  ٱ لنــ اس  ٱ أ ي ـهـ  ن الله تعــالى وحـده وضــع مــنهج معنـاه وحــدوه، ومـن التوحيــد الاعتقـاد بأ{، ر ب كــ 

 نه تعالى خالقهم فهو أعلم نىا يصلحهم. وينهي، لأمر حياة البشر فيحل فيه ويُرم وا
ذا أراد إنـه تتقون بعبادته عقابه، لعل للترجي، لكن في كلامه سبحانه للتحقيق لأ:  أي{،  ت ـتـ ق ون    ل ع ل ك م}

  كان.  شيإا  
ل   لــ ذ ي}ٱ م   ج عــ  عليهــا، فليــت رض ممهــدة كــالفرا  تصــلح للاســتقرار لأجعــل ا: أي{، اشــ  اف ر   لأ رض  ٱ ل كــ 

 كل أنحائها.  بكليتها صده ملساء. ولا ذات تضاري  قاسية في
 في شك. : أي{، ر يب   في   ك نت م  و إ ن}
ن في البيان الفريد وعلو المستوى في حسن آ فاتوا بسورة مما هو على صفة القر {،  م  ثل ه    م  ن  ب س ور ة    ت وا  ف أأ }

 النظم. 
ا مـ، و هلـثنكم عـرب فصـحاء مِقاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فـ ن محمد أفي  {،  د ق ين  اص    مك نت    ن}إ  

زمــان بتشــريعه ذان الكفــرة علــى مــر الأآ ســلام الخالــدة يقــرع ر وس و ن معجــزة اإآ ، فــالقر زال التحــدي قائمــا  
 . (3)عجاز في التشريعسلوب نظمه ومنها: اإأعجاز في ن كثيرة منها: اإآ عجاز في القر العظيم، ونواحي اإ

نـه تعـالى شـرع الله تعـالى في بيـان وحدانيتـه، بأقائلا :)(4)عمـدة التفسـير هوذكر الشيخ أحمـد شـاكر في كتابـ
ا كــالفرا  مقــررة مهــد  : أي، ارض فراشــ  لى الوجــود، وجعــل لهــم الأإخــراجهم مــن العــدم هــو المــنعم علــى عبيــده بإ

 . (موطإة مثبتة بالرواسي الشامخات

 

 .1/416( ينظر: اللباب1)
 .1/420( ينظر: اللباب2)
 . 5( تفسير من نسمات القرآن ص3)
 .1/91كثير( عمدة التفسير من الحافظ ابن  4)
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م اء  ٱو  } اء   لســ  ا:}يــة اخرىآ هــو الســقف كمــا قــال في  ،{ب نــ  م اء  ٱ و ج ع لنــ  قفا   لســ  ف وظــ ســ  م ا  مح  ن و هــ   آياتهــا عــ 
 [.32الأنبياء: ] {م عر ض ون  
ليه، وأخرج لهم من أنواع الـزروع إالمراد به السحاب في وقته عند احتياجهم  ،{  م اء    لس م اء  ٱ  م ن    و أ نز ل  }

 ف لا  :}ن يعبد وحـده ولا يشـرك بـه غـيره. ولهـذا قـالأستحق ينعامهم، فبهذا لهم ولأ والثمار ما هو مشاهد، رزقا  
ع ل وا   ادا   للّ     تج   .(1)نداد التي لا تنفع ولا تضرلا تشركوا بالله غيره من الأ: أي{،  أ ند 

ليـه الرسـول مـن توحيـده إنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم {، أت عل م ون    و أ نت م}
 هو الحق الذي لا شك فيه. 

 ممـ   ا ر يب   في   ك نت م  و إ ن:}الكافرين لا هو فقال مخاطبا  إله إن قرر أنه لا أ ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد
 . ا  يعني محمد ،{ع بد نا   ع ل ى   ن ـز لن ا

 .(2)هبنه من عند غير الله، فعارضوه نىثل ما جاء أن زعمتم إمن مثل ما جاء به {، ب س ور ة   ف أت وا  }
ن، وقـد تحـداهم بهـذا في مكـة والمدينـة مـرات عديـدة مـع شـدة عـداوتهم لـه، آ يعني مثل القر {،  م  ثل ه    م  ن}

 وبغضهم لدينه، مع هذا عجزوا عن ذلك. 
 خرى وهو أنه أخبر أوهذه معجزة  ولن تفعلوا ذلك أبدا  : أي{،  ت فع ل وا   و ل ن ت فع ل وا   لم   ف ِ ن :}فلهذا قال

 .(3)ه أبدا  ثلأن هذا لا يعارض م قاطعا   جازما   خبرا  
 ية بيان لحال المناظرة من العرض والاستدلال والتحدي.لآوهذه ا

 
 المناظرة من الملائكة لله عز وجل   المطلب الثالث: 

ال   و إ ذ}تعـــالى: قـــال ك   قـــ  ل   إ ني    للملائكـــة   ر بـــ  ة   لأ رض  ٱ في   ج اعـــ  ل يفـــ  ال وا   خ  ل   قـــ  عـــ  ا أ تج  ن ف يهـــ  د   مـــ  ا ي فســـ   ف يهـــ 
ن    ء  لد  م ا  ٱ  و ي سف ك    ع ر ض ه م ثم    ك ل ه ا  لأ ج اء  ٱ م  آد   و ع ل م   ت عل م ون   لا   م ا أ عل م   إ ني    ق ال   ل ك و ن ـق د  س   بح  مد ك   ن س ب  ح   و نح 

ة  لم لاٱ  ع ل ى ال    ئ كـ  بح   ق ـال وا   د ق ين  اصـ   ك نـت م  إ نهـثلاء    بأ  ج ـاء    نبـثنيأ    ف ـقـ  ا إ لا   ل نـ ا ع لـم   لا   ك  انسـ   أ نـت   إ ن ـك  ا ع ل متـ نـ   مـ 
 

 .1/90( عمدة التفسير1)
 . 1/92( عمدة التفسير2)
 .1/94( عمدة التفسير3)
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يم  ٱ يم  ٱ لع لــ  ال   لح كــ  إه م د م   آ يا قــ  ا   أ نبــ  ا مئ ه  بأ  جــ  أ ه م ف ـل مــ  ا أ نبــ  م   إ ني    مل كــ   أ قــ ل أ لم   ئهم قــال  بأ  جــ  م   ٱ غ يــب   أ علــ   ت  و   لســ 
 [.33-30]البقرة: {ت كت م ون   ك نت م  و م ا ت بد ون   م ا و أ عل م   لأ رض  ٱو  

ذا  إ:   نهم قالواأرحمه الله أن هذه المناظرة كانت من الملائكة والجواب عن سثالهم كالجوزية  ذكر ابن قيم   
ن جعلت  إرض خليفة كان من الفساد وسفك الدماء وحكمتك تقتضي أن لا تفعل ذلك، و استخلفت في الأ

فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك، ونحن نفعل ذلك. فأجابهم تعالى عن هذا السثال بأن له من  
لا    وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكما   ن  إرض ما لا تعلمه الملائكة، و الحكمة في جعل هذا الخليفة في الأ

الأ(1) أنتمتعلمونها   وذريته:  الخليفة  هذا  من  تعالى  الله  استخرج  والأ.  والرسل  بهم  نبياء  وعمر  والمثمنين،  ولياء 
 الجنة. 

من ذلك من الحكم والمصالح ضوبعد ذلك ميز الخبيث من ذريته عن الطيب، فعمر بهم النار وكان في  
نه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم نىا خصه به من العلم الذي لم تعلمه ثم  ثم إما لم تكن الملائكة تعلمه.  

لفضله، وفي ضمن ذلك من الحكم ما لا يعلمه الا    ظهارا  إو   له وتعظيما    الملائكة، وأمرهم بالسجود له تكرءا  
 الله.  

 :  (2) فمن هذه الحكم
الأا في  يفسد  أنه  زعموا  لمن  بالسجود  ويسفك  متحانهم  فضله  رض  وأظهر  له،  فأسجدهم  الدماء، 

نفسهم وذموا الخليفة، كما فعل سبحانه ذلك لموسى، لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل  أوا على  ثنعليهم، لما أ
الكهفارض، فالأ الثلا  في سورة  الوقائع  تلك  تعالى في خليفته  (3) متحنه الخضر وعجزه معه في  وهي سنته 

 وهو الحكيم العليم.  

باإ  له  وابتدا ه  الخليفة  لهذه  جبره  واإومنها  والمصيبة  كرام  الانكسار  من  له  يُصل  مما  علم  لما  نعام، 
واإ والفضل  الخير  الى  عاقبتها  وكانت  والذل،  والبلية  المحنة  جاءت  ثم  والفضل  بالخير  فابتدأه  حسان،  والمحنة، 

 

 .4/1551( ينظر: بدائع الفوائد1)
 .1/1552( بدائع الفوائد2)
 [.82-60( ]الآيات مذكورة في سورة الكهف3)
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  . (1) نعامين: إنعام قبلها، وإنعام بعدها، ولذريته المثمنين نصيب مما لأبيهمفكانت المصيبة التي لحقته محفوفة بإ 
يهم باإءان ابتداء وجعل العاقبة لهم، فما أصابهم بين ذلك من الذنوب والمصائب، فهي  لن الله تعالى أنعم عِف

 نعام بعدها، فتبارك الله رب العالمين. إنعام قبلها و محفوفة بإ 

في نف  عدوه إبلي  من الكبر والمعصية، الذي ظهر عند    ما كان كامنا    -تعالى-ومنها: استخراجه   
في نفسه عند إظهاره، والله تعالى كان يعلمه    أمره بالسجود، فاستحق اللعنة والطرد واإبعاد، على ما كان كامنا  

  بالسجود له مع الملائكة مظهرا    ه منه، ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه فيه، بل على وقوع معلومه، فكان أمر 
  ما كان يعلمه، وكان خافيا    -سبحانه -فيه، ولم تكن الملائكة تعلمه فأظهر لهم    للخبث والكفر الذي كان كامنا  

تكرءا   له  بالسجود  الأمر  في  فكان  أمره،  من  وجبرا    عنهم  الأرض،  في  يجعله  بأنه  أخبرهم  الذي  له،    لخليفته 
لتمييز الخبيث من الطيب،    في نف  إبلي ، وكان ذلك كله سببا    لما كان مستخفيا    كة، وإظهارا  للملائ  وتأديبا  

  الملائكة  امتحن  علمه، ثم  ما  آدم  علم   لما   سبحانه  إنه   ثم   في إسجادهم لآدم.   -تعالى -وهذا من بعض حكمه  
  في   جعله   في  فائدة  لا   الخليفة  هذا  كون   عن  لهم   جوابا    ذلك  طي   في   كان   آدم؛  به   يعلموه، فأنبأهم  فلم   بعلمه

 . (2) ظنهم  في  كان  ما خلاف  وعلمه  فضله من  الدماء، فأراهم   ويسفك فيها  يفسد  الأرض، فِنه

فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبلي  من الكفر والكبر والحسد ما لا    وذكر ابن قيم في تفسيره: ) 
الطاعة والمحبة، والخشية والانقياد، فبادروا    يعلمه الملائكة. فلما أمرهم بالسجود ظهر ما في قلوب الملائكة من

 . (3) (إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد. فأبى واستكبر وكان من الكافرين 
ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى أخبر بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في المق الأعلى قبل 

  محمد إذ قال ربك للملائكة، واقصصواذكر يا  [، أي:  30]البقرة:  {ئ ك ة  ل لم لا    ر ب ك    ق ال  إذ  و  }إيجادهم بقوله:
 على قومك ذلك.  

ل   إ ني   } ة   لأ رض  ٱ في   ج اعـ  ل يفـ  بعــد  بعـد قـرن وجـيلا   قـرنا   يخلـف بعضـهم بعضـا   [، أي: قومـا  30]البقرة:{خ 
ــال ــا قـــ ــالى: جيل،كمـــ ذ يٱ و ه و  }تعـــ ــ  م لـــ ــ  ف  خ لا   ج ع ل كـــ ــ  ــام{رض  لأ  ٱ ئـــ ــال[،165:]الأنعـــ عل كم}:وقـــ اء   ويج  ــ   خ ل فـــ

 

 .1/1553( بدائع الفوائد1)
 .1/1553( ينظر: بدائع الفوائد2)
 .133تفسير القرآن الكريم: ( التفسير القيم  3)
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اء   و ل و}:[. وقــــــال62]النمــــــل: {رض  لأ  ٱ ا ن شــــــ  نك م لج  ع لنــــــ  ة  م لا   مــــــ  ون   رض  لأ  ٱ في   ئ كــــــ  ل فــــــ  [. 60]الزخرف:{يخ 
[. ولي  المراد هاهنا بالخليفة آدم، عليه السلام، فقط، كما يقوله 59]مريم:{خ لف   مب عد ه   م ن  ف خ ل ف  :}وقال

ع ل  }طائفة من المفسرين، إذ لو كان كذلك لما حسن قـول الملائكـة: ا أ تج  ن ف يهـ  د   مـ  ا ي فسـ  ، {لـد  م اء  ٱ و ي سـف ك   ف يهـ 
فِنهم إنَّا أرادوا أن من هذا الجن  من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلـم خـاص، أو نىـا فهمـوه مـن الطبيعـة 

ــه يخلــق هــذا الصــنف ــه أخــبرهم أن ن ل  اص لصــ   م ن}:البشــرية فِن أو فهمــوا مــن [، 26]الحجر: {م ســن ون حمــ  ِ   مــ  
 .(1)المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثمالخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من 

دم كمـا قـد يتو ـه آ وقول الملائكة هذا لي  على وجـه الاعـتراض علـى الله، ولا علـى وجـه الحسـد لبـني 
هنا الا يسألونه شيء ولم اذن لهم فيه، وه: أي، نهم لا يسبقونه بالقولبعض المفسرين، كما وصفهم الله تعالى بأ

عـ ل  }:نهم يفسدون فيهـا قالواأليهم إوقد تقدم   رض خلقا  سيخلق في الأنه  علمهم بأألما   ا أ تج  ن ف يهـ  د   مـ  ا ي فسـ   ف يهـ 
نــا مــا الحكمــة مــن با هــو ســثال اسـتعلام واستكشــاف عــن الحكمــة في ذلــك. يقولـون: يا ر نَّــ  إ  {لــد  م اء  ٱ و ي سـف ك  
  .(2)رض ويسفك الدماء لاء مع أن منهم من يفسد في الأث خلق ه

ن كــان المــراد عبادتــك فــنحن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك، أي: نصــلي لــك ولا يصــدر منــا شــيء مــن ِفــ
 ني  : إأي، {ت عل م ون   لا   م ا أ عل م   إ ني   }:لهم عن هذا السثال  تعالى مجيبا  علينا   قال الله  ذلك، وهلا وقع الاقتصار

 سـأجعل ني  ِتعلمـون أنـتم، فـ المفاسد التي ذكرتموها ما لاأعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
رسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون، والعبـاد والزهـاد، والاوليـاء، أنبياء، و فيهم الأ

والابـــرار، والمقربـــون، والعلمـــاء العـــاملون، والخاشـــعون والمحبـــون لـــه تبـــارك وتعـــالى، المتبعـــون رســـله. صـــلوات الله 
م   إ ني   }:وســلامه علــيهم. وقيــل معـــ  ا أ علــ  ون   لا   مــ  نـــه إلي الحكمــة مفصــلة في خلـــق هــثلاء. وقيــل : ، أي{ت عل مـــ 

م   إ ني    }:قــال،}ونحــن  نســبح  بحمــدك ون قــدس  لك{: جــواب ا أ علــ  ون   لا   مــ  بلــي  بيــنكم إمــن وجــوه : أي، {ت عل مــ 
 .(3)نفسكم بهأولي  هو كما وصفتم 

 

 .1/216( ينظر: تفسير القرآن العظيم1)
 .1/216( ينظر: تفسير القرآن العظيم2)
 .1/216( ينظر: تفسير القرآن العظيم3)
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ير إني: قـال تعـالى الله أن الآيـة لهـذه تفسـيره في (1)الزمخشـري ويـرى   مـن والخليفـة. خليفـة الأرض في م صـ 
قـاف بال وذريتـه، وقـرخ خليقـة آدم فيهـا فخلفهـم الأرض سـكان كـانوا  مـنكم، لانهـم خليفـة  غيره، والمعـ   يخلف

ــة مــــني، لأ ــد خليقــ ــل آ ن ويجــــوز أن يريــ ــذلك كــ ــة الله في أرضــــه وكــ ــان خليقــ ــ إ نا  }:نــــبيدم كــ ة  اك  ج ع لنــ ــ  ل يفــ  في   خ 
  [.26ص: ]{الأرض  

جيبوا بـه فيعرفـوا حكمتـه في اسـتخلافهم قبـل كـونهم، أخبرهم بذلك ليسألوا ذلك السثال، ويجابوا نىا أف
مـورهم قبـل أن يقـدموا ألـيعلم عبـاده المشـاورة في : صيانة لهم عـن اعـتراض الشـبهة في وقـت اسـتخلافهم، وقيـل

  .(2)ن كان هو يعلمه، وحكمته البالغة غنية عن المشاورةإعليها، وعرضها على ثقاتهم ونصائحهم، و 
ع ل  }  أتعجب من ان يسـتخلف مكـان أهـل الطاعـة أهـل المعصـية وهـو الحكـيم الـذي لا يفعـل {،ف يه ا  أ تج 

 الا الخير ولا يريد الا الخير.
 .المصالح في ذلك ما هو خفي عليكمأعلم من : أي {،ت عل م ون   لا   م ا أ عل م   إ ني   }قوله :
 علمهم أجاء المسميات. : ، أي[31البقرة: ]{ ك ل ه ا  لأ ج اء  ٱ د م  آ  و ع ل م  }: وقوله
ــاء مســـميات آدم وعلـــم اء   ني  ث أ نب  }لقولـــه: بالمســـميات لا بالأجـــاء تعليقـــه وجـــب التعلـــيم لأن الأجـ ــ   بأ  جـ

ا}،[31البقــرة: ] {ء  هــثلا أ ه م ف ـل مــ  جــاء لا بالمســميات ولم نبــاء بالأفكمــا علــق الأ[، 33البقرة: ]م{بأ  جــ ائ ه   أ نبــ 
بهــثلاء، وأنبــإهم بهــم، وجــب تعليــق التعلــيم بهــا، وعلمــه أحوالهــا ومــا يتعلــق بهــا مــن المنــافع الدينيــة  يقــل: أنبــثني

 . (3)والدنيوية
ه   ثم   } وقولـه نَّــا اســتنباهم إفي المســميات العقــلاء فغلــبهم، و ن لأ؛ ا ذكــر إنَّــعــرض المســميات، و  م{ع ر ضــ 

 نباء على سبيل التبكيت. وقد علم عجزهم عن اإ
رادة إرض مفســدين ســافكين لــدماء ني مســتخلف في الأأيعــني في زعمكــم  ،{د ق ين  اصــ   ك نــت م  إ ن} وقولــه 

صــول الفوائـــد كلهــا، يســتأهلون لأجلـــه أن أن فــيمن يســـتخلفه مــن الفوائــد العلميـــة الــتي هــي أللــرد علــيهم، و 
ا أ علــ م   إ ني   }في قولــه: يســتخلفوا. فــأراهم بــذلك وبــين لهــم بعــض مــا أجمــل مــن ذكــر المصــالح في اســتخلافهم  لا   مــ 

 

 .1/124( ينظر: الكشاف1)
 .1/125( ينظر: الكشاف2)
 .1/126( ينظر: الكشاف3)
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 لا   م ا أ عل م   إ ني   }:استحضار لقوله تعالى لهم ،{رض  لأ  ٱو   ت  و   لس م   ٱ غ يب   أ عل م   إ ني    مل ك   أ ق ل أ لم   }:وقوله  ،{ت عل م ون  
 .(1){ت عل م ون  

الخليفــة اســم لكــل مــن انتقــل إليــه تــدبير أهــل الأرض والنظــر في مصــالحهم. وفي  : أن(2)وذكــر أبــو حيــان
 دم قولان: آ المستخلف فيه 

 أحد ا: الحكم بالحق والعدل. 
  .نهاررض، يزرع ويُصد ويبني ويجري الأالثاني: عمارة الأ

ل   إ ني   }:وقولــه ة  رض  لأ  ٱ في   ج اعــ  ل يفــ  بلــي  الجــن فيكــون ذلــك إوا مــع بن كــان للملائكــة الــذين حــار ، إ{خ 
إن الله ومما يدل على ذلك ما رواه ابن عباس: ، دم وذريتهآ رض لى السماء ومستخلف في الأإنه رافعهم  بأ عاما  

ا فبعــث الله إلــيهم فــاقتتلو فســدوا وحســدوا أ، ثم طــويلا  دهــرا  أســكن الملائكــة الســماء والجــن الأرض، فعبــدوهم 
 بطونالجبال و  شعفا الجن إلى طردو الأرض و   فهبطواوأعلمهم،  أشدهم  من الملائكة رأسهم إبلي ، وكان    جندا  

وسكونها، وتارة في الجنة، فدخله العجب وقال في نفسه ما أعطاني الله هذا إلا أني أكرم   رو الأودية وجزائر البح
 ، بدلا  منكم، ورافعكم إلي ، فكرهوا {خ ل يف ة  رض   لأ  ٱ في   ج اع ل    إ ني   }من الملائكة عليه، فقال الله تعالى له ولجنوده:

 .(3)الملائكة عبادةكانوا أهون ذلك لأنهم  
ه م}قولــه:  خلقهــم وعرضــهم علــيهم، أو صــورهم لقلــوب الملائكــة، أو عرضــهم وهــم كالــذر، أو  {،ع ر ضــ 

 .(4): يكون المعروض المسميات لا الأجاءعرض الأجاء، وقيل
 
 
 
 

 

 . 1/126( ينظر: الكشاف1)
 . 1/227( ينظر: البحر المحيط2)
 . 1/227( ينظر: البحر المحيط3)
 .1/236( ينظر: البحر المحيط4)
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، وإبائه من السجود له، وبيان : مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم عليه السلامالمطلب الرابع 
 فسادها

ــه ــالى:} قولــــ إ  تعــــ ا ذو  ــ  ة  ل لم لا ق لنــــ ــ  ج د وا   لآدم ســــــج د وا  ٱ ئ كــــ ــ  ي    إ لا   ف ســــ ــ  ــت كبر   ٱو   أ بى    إ بلــــ ان   ســــ ــ  ن   و كــــ ــ   مــــ
 [.34{]البقرة: الكافرين

في كتابه، وأخبر فيها أن امتناع إبلي  مـن السـجود   (1)الله تعالى ذكرهاوقد كرر يقول ابن قيم الجوزية: )
، وإلا فسـبب معصـيته الاسـتكبار واإباء والكفـر، ، ومجرد إباء، وإنَّا ذكر تلك الشبهة تعنتا  منه وكفرا   كان كبرا  

 . (2)(وإلا فلي  في أمره بالسجود لآدم ما يناقص الحكمة بوجه

وعنصره التراب، ورتب على ذلـك أنـه  الداحضة وهي: أن أصله وعنصره النار، وأصل آدموأما شبهته  
؛ فهـي باطلـة مـن همنـ خير من آدم، ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يُسن منه الخضـوع لمـن هـو فوقـه وخـير

 وجوه عديدة: 
ا مـن نار وآدم ا من آدم دعوى كاذبة باطلة، واستدلاله عليهـا بكونـه: مخلوق ـ أحدها: أن دعواه كونه خير  

ا من ا من: الطين والتراب، بل التراب خير من النار، وأفضل عنصر  من طين، استدلال باطل، وليست النار خير  
 وجوه: 

 أحدها: أن النار: طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به، بخلاف التراب.
 الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيش، والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات.

الثالــث: أن الــتراب يتكــون فيــه ومنــه أرزاق الحيــوان وأقــواتهم، ولبــاس العبــاد وزينــتهم، وآلات معايشــهم 
 ومساكنهم، والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك.

 

( لم يذكر ابن قيم الجوزية الآية في أصل كتابه ولم يوردها محقـق الكتـاب وقـد وردت في عـدة آيات في سـور القـرآن الكـريم تـذكر 1)
ج د و المــذكورة أعــلاه في ســورة البقــرة، وقولــه تعــالى:} ثم   ق ل 34هــذه المنــاطرة منهــا: الآيــة  د م  ف ســ  ة  ٱســج د وا  لأ  ا ل لم لائ كــ  لا  ا  إ  نــ 

ي   لم   ال   إ بلــــ  ــ  د ين  قــ اج  ــ  ن  ٱلســ ن مــــ   ــ  ال  أ نا  ي كــ ــ  ك قــ ك  أ لا  ت ســــج د  إ ذ أ م رتــــ  ــ  ا م نـ عــ ن  مــــ  ــ  ه   مــ ــ  ر  و خ ل قتــ ن نا  ني  مــــ  ــ  ــه  خ ل قتــ نــ ير  م   خــــ 
نئ ك  [، وقوله تعالى:} و إ ذ ق لن ا ل لم لا  12-11اف:  ط ين {]الأعر  د م  ف س ج د وا  إ لا  إ بل ي   ق ـال  ء أ سـج د  ل مـ  خ ل قـت   ة  ٱسج د وا  لأ 

 [.61ط ينا {]اإسراء: 
 .1560-4/1554( بدائع الفوائد2)
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 الرابع: أن الـتراب ضـروري للحيـوان لا يسـتغني عنـه ألبتـة، ولا عـن مـا يتكـون فيـه ومنـه، والنـار يسـتغني
، وقد يستغني عنها اإنسان الأيام والشهور، فلا تدعوه إليها الضـرورة، فـأين انتفـاع عنها الحيوان البهيم مطلقا  

 الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع اإنسان بالنار في بعض الأحيان.
الخام : أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه، فمن بركته يثدي إليك 

 ، ولو استودعته النار لخانتك وأكلته، ولم تبق ولم تذر.ما تستودعه فيه مضاعفا  
لهـا، والـتراب لا يفتقـر  السادس: أن النار لا تقوم بنفسها، بل هي مفتقرة إلى محل تقوم بـه يكـون حـاملا  

 إلى حامل فالتراب أكمل منها.
السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب، ولي  بالتراب فقر إليها، فِن المحل الذي تقوم به النار لا يكون إلا 

 من التراب أو فيه، فهي الفقيرة إلى التراب، وهو الغني عنها. مكونا  
من النار، وهو ضعيف، يتلاعـب بـه الهـوى، فيميـل معـه كيفمـا   (1)المارج  يلثامن: أن المادة اإبليسية ها

مال، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره، ولما كانت المادة الآدمية التراب، وهو قوي لا يـذهب 
مع الهوى أينما ذهب، قهر هواه وأسره، ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه، فكان الهوى الذي مع المـادة الآدميـة 

له فعاد إليه، وكان إبلي  بالعك  من ذلك، فرجع كل  عارضا سريع الزوال فزال، وكان الثبات والرزانة أصليا  
 من الأبوين إلى أصله وعنصره: آدم، إلى أصله الطيب الشريف، واللعين إلى أصله الرديء.

التاســع: أن النــار وإن حصــل بهــا بعــض المنفعــة والمتــاع، فالشــر كــامن فيهــا لا يصــدها عنــه إلا قســرها 
وحبسها، ولولا القاسر والحاب  لها لأفسدت الحر  والنسل، والتراب فالخير والبر والبركة كامن فيه، كلما أثير 

 وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته، فأين أحد ا من الآخر  !.
، وفراشا   العاشر: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه، وأخبر عن منافعها وخلقها، وأنه جعلها مهادا  

لقحيــاء والأمــوات، ودعــا عبــاده إلى التفكــر فيهــا والنظــر في آياتهــا، وعجائــب مــا أودع  ، وكفــاتا  وقــرارا   وبســاطا  
أو موضـعين ذكرهـا فيـه بأنهـا تـذكرة  فيها، ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعـذاب، إلا موضـعا  

 

 . 365/ 2( المارج هو: الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد. لسان العرب1)
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، وهـي الأرض (1)ءومتاع للمقوين، تذكرة بنار الآخرة، ومتاع لبعض أفراد اإنسان، وهم المقوون النازلون بالقوا
 منزله، فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن  !. الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في

، وأخــبر أنــه بارك الحــادى عشــر: أن الله تعــالى وصــف الأرض بالبركــة في غــير موضــع مــن كتابــه خصوصــا  
ن ك م }،فقــــــال:فيهــــــا عموما   ر ون   أ ئــــــ  ذ يٱب   ل ت كفــــــ  ق   لــــــ  لــــــ  وم ين   في   لأ رض  ٱ خ  ون   يــــــ  ع لــــــ  ه   و تج  اد لــــــ  ك  ذ ا  أ نــــــد   ر ب   لــــــ 

 فهذه بركة عامة.[، 9فصلت: {]ل م ين  لع   ٱ
ا ه  او نَ  ين}وأمـــا البركـــة الخاصـــة ببعضـــها فكقولـــه: تي  ٱ الأرض   إ لى   و ل وطـــ  ا باركنـــا لـــ  ]الأنبيـــاء:  {للعـــالمين   ف يهـــ 

ر ىٱ و ب ــين   ب يــنـ ه م و ج ع لن ا}[، وقولــه:71 ا باركنــا ل ــتي  ٱ لقــ  ل يم   :}[،وقولــه18]ســبأ:{ه ر ة  اظ ق ــرى   ف يهــ   لــر  يح  ٱ ن  او ل ســ 
ف ة   ر ي ع اص   [.81الأنبياء: ] {اف يه   باركنا ل تي  ٱرض  لأ  ٱ إ لى   بأ  مر ه   تج 

فـأين المبـارك ، بل المشهور أنها مذهبة للبركـات ماحقـة لهـا، وأما النار؛ فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا  
 في نفسه المبارك فيما وضع فيه، إلى مزيل البركة وما حقها !.

الثاني عشر: أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اجه، ويسبح لها فيها بالغـدو والآصـال 
، ولـو لم يكـن في الأرض إلا بيتـه للعـالمين خصوصـا   وهـدى   للنـاس مباركـا   عموما، وبيتـه الحـرام الـذي جعلـه قيامـا  

 على النار. وفضلا   الحرام لكفاها ذلك شرفا  
الثالث عشر: أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن، والأنهار والعيـون، والثمـرات والحبـوب، 

وأمتعتهــا، والجبــال والجنــان والــرياض، والمراكــب البهيــة والصــور البهيجــة، مــا لم  والأقــوات، وأصــناف الحيــوانات
منه، فأي روضة وجدت في النار، أو جنة أو معدن، أو صورة أو عـين فـوارة، أو نهـير مطـرد   يودع في النار شيإا  

 أو ثمرة لذيذة، أو زوجة حسنة أو لباس وسترة.
الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض، فالنار إنَّـا محلهـا محـل الخـادم لهـذه الأشـياء 

فهــي تابعــة لهــا خادمــة فقــط، إذا اســتغنت عنهــا طردتهــا وأبعــدتها عــن قربهــا، وإذا احتاجــت إليهــا المكمــل لهــا، 
 استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه.

 

 .211-15/210(لسان العرب1)
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ا نىـاء فـاحتقره، ولم  ممتزجـ  الخام  عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته، رأى صورة الطـين تـرابا  
يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء الذي جعـل الله منـه كـل شـيء حـي، والـتراب الـذي جعلـه خزانـة المنـافع 
والنعم، هذا وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى 

 .أنه خير من النار وأفضل
، وإنَّـا وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منهـا وجـدتها كثـيرة جـدا   

ــو ســلم بطريــق الفــرض الباطــل أن النــار خــير مــن الطــين، لم يلــزم مــن ذلــك أن يكــون  أشــرنا إليهــا إشــارة، ثم ل
من المخلوق من الطين، فِن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن   المخلوق منها خيرا  

خلقه من المادة الفاضلة، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة، فاللعين لم يتجاوز نظره محل المـادة، ولم يعـبر 
منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة، فأين الماء المهين الذي هـو نطفـة، ونقصـه واسـتقذار النفـوس لـه إلى كمـال 

 ا.ا وخلق  الصورة اإنسانية التامة المحاسن خلق  
الملائكة من نور وآدم من تراب، ومن ذرية آدم من هـو خـير مـن الملائكـة، وإن    -تعالى-وقد خلق الله  

 كان النور أفضل من التراب.
فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه، وأن الحكمة كانت توجب عليـه 

، وكـل مـن عـارض ا وعقـلا  خضوعه لآدم فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد، فقياسه باطل نص  
نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه، فهو من خلفائه وأتباعه، فنعوذ بالله مـن الخـذلان، ونسـأله التوفيـق والعصـمة مـن 
هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه، ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خـلا اإشـراك بـه أسـلم لـه مـن 

 نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه. أن يلقى الله وقد عارض
وهل طرد الله إبلي  ولعنه، وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم قدمه 
عليــه  ! والله يعلــم أن شــبهة عــدو الله مــع كونهــا داحضــة باطلــة أقــوى مــن كثــير مــن شــبه المعارضــين لنصــوص 

 الأنبياء بآرائهم وعقولهم.
فالعــالم يتــدبر ســر تكريــر الله لهــذه القصــة مــرة بعــد مــرة، وليحــذر أن يكــون لــه نصــيب مــن هــذا الــرأي  

والقياس وهو لا يشعر، فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني آدم أجمعين إلا المخلصين منهم، وصـدق تعـالى ظنـه 
علــيهم، وأخــبر أن المخلصــين لا ســبيل لــه علــيهم، والمخلصــون هــم الــذين أخلصــوا العبــادة والمحبــة واإجــلال 
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والطاعة لله، والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء، فيجرد عادة الله عن عبادة ما سواه، ويجرد متابعة رسوله وترك 
علــى الله، والله  مــا خالفــه لقولــه دون متابعــة غــيره، فليــزن العاقــل نفســه بهــذا الميــزان قبــل أن يــوزن يــوم القــدوم

 المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.
وخلاصة شبهة مناظرة إبلي  عدو الله هو أنه يرى أنه أفضل من آدم في الخ ل ق وأنه خلق مـن نار وآدم 

 من طين وأن  النار أضل من الطين. 
ة  ل لم لا   ق لنـ ا و إ ذ على قولـه تعـالى:} (1)علق الطبري في تفسيره د م   سـج د وا  ٱ ئ كـ  ج د وا   لأ   أ بى    إ بلـ ي    إ لا   ف سـ 

ظن الخبيـث أن النـار خـير مـن الطـين ولم يعلـم أن الفضـل [، بقوله: )34{]البقرة:  ف ر ين  كالٱ  م ن    و ك ان    ست كبر   ٱو  
لمن جعل الله له الفضل، وقد فضـل الله الطـين علـى النـار مـن وجـوه منهـا: أن مـن جـوهر الطـين الرزانـة والوقـار 
والحلـم والصــبر وهــو الــداعي لآدم بعــد الســعادة الــتي ســبقت لــه إلى التوبــة والتواضــع والتضــرع فأورثــه الاجتبــاء 
والتوبــة والهدايــة، ومــن جــوهر النــار الخفــة والطــيش والحــدة والارتفــاع وهــو الــداعي إبلــي  بعــد الشــقاوة الــتي 
سبقت له إلى الاستكبار واإصرار، فأورثه اللعنة والشقاوة، ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفرقها 

 .(2)(لتراب سبب الحياة، فِن حياة الأشجار والنبات به، والنار سبب الهلاكولأن ا
وهذه علل تنبئ عن ضعف معرفة أهلها. وذلك أنه غير  مستنكر أن يكون الله جل ثنا ه خ لق أصناف  )

. فخلق بعض ا من ن ور، وبعض ا من نار، وبعض ا مما شاء من غير ذلك. ولي   ملائكته من أصناف  من خلقه ش   
ما يوجب أن يكون إبلـي   -في ترك الله جل ثنا ه الخبر ع ما خ لق منه ملائكته، وإخبار ه عما خلق منه إبلي  

نف ا من ملائكته مـن نار كـان مـنهم إبلـي ، وأن يكـون أفـرد  خارج ا عن معناهم. إذ  كان جائز ا أن يكون خلق ص 
إبلي  بأن  خ لقه من نار السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غير  مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن  كان له 

ا أراد الله بـه مـن المعصـية. وأمـا نسل وذرية، ل م ا ر  ك ب فيه من الشهوة واللذة التي ن زعت من سائر الملائكة، ل مـ 
كما قد ذكرنا   -خبر  الله عن أنه"من الجن"، فغير مدفوع أن يسمى ما اجن  من الأشياء عن الأبصار كلها جنًّا 

 . (3)(فيكون إبلي   والملائكة  منهم، لاجتنانهم عن أبصار بني آدم -قبل في شعر الأعشى 
 

 . 1/507( جامع البيان1)
 .1/456( جامع البيان2)
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أن الجملــة مقصــودة بــذاتها لأنهــا متميــزة بهــذه علــى هــذه الآيــة بقولــه: ) (1)وعلــق ابــن عاشــور في تفســيره
بالاسـتقلال والاهتمـام، ولأجـل هـذه المراعـاة لم يـثت بهـذه القصـة القصة العجيبـة فجـاءت علـى أسـلوب يـثذن  

ــا   ــاء التفريـــع فيقـــول: وإذ قلنـــا للملائكـــة اســـجدوا لآدم وإن كـــان مضـــمونها في الواقـــع متفرعـ علـــى  معطوفـــة بفـ
مضمون التي قبلها فِن أمرهم بالسجود لآدم ما كان إلا لأجل ظهور مزيته علـيهم إذ علـم مـا لم يعلمـوه وذلـك 
ما اقتضاه ترتيب ذكر هذه القصص بعضها بعد بعـض ابتـداء مـن خلـق السـماوات والأرض ومـا طـرأ بعـده مـن 

علـى  أطوار أصول العامرين الأرض وما بينها وبين السماء فِن الأصل في الكـلام أن يكـون ترتيـب نظمـه جـاريا  
 :} قوله تعالى في سورة الحجر ولا يريبك ترتيب حصول مدلولاته في الخارج ما لم تنصب قرينة على مخالفة ذلك.

و يت ه   ف ِ ذ ا م سن ون   حم  ِ   م  ن ل  اص لص   م  ن ب ش را    ل ق  خ     إ ني     ئ ك ة  ل لم لا    ر ب ك    ق ال    و إ ذ ن ف يـه   و ن ـف خـت   سـ  ي مـ   ف ـق عـ وا   ر وحـ 
د يناســ   لــ ه   جــاء تبيينــه في مــا  أنباءهــا طيــا  لأن تلــك حكــت القصــة بإجمــال فطــوت [، 29 – 28الحجــر: ] {ج 

تكرر منها في آيات أخرى وأوضحها أية البقرة لاقتضاء الآية السابقة أن فضيلة آدم لم تظهر للملائكة إلا بعد 
تعليمه الأجـاء وعرضـها علـيهم وعجـزهم عـن اإنبـاء بهـا وأنهـم كـانوا قبـل ذلـك مترقبـين بيـان مـا يكشـف ظـنهم 

ــا قــــــال الله لهــــــم بآدم أن يكــــــون مفســــــدا   م   إ ني    :}في الأرض بعــــــد أن لازمــــــوا جانــــــب التوقــــــف لمــــ ا أ علــــــ  ــ   لا   مــــ
[، فكان إنباء آدم بالأجاء عند عجزهم عن اإنباء بهـا بيـانا لكشـف شـبهتهم فاسـتحقوا 30]البقرة:  {ت عل م ون  

 .(2)أن اتوا نىا فيه معذرة عن عدم علمهم بحقه
 

 وبين اليهود  المناظرة بين الرسول  المطلب الخامس:
إ ذ ا }:يقــول الله تعــالى نــ وا   لهــ  م ق يــل   و  ر ون   ع ل ينــ ا أ نــز ل   نىــ  ا ن ــثم ن   قــ ال وا   للّ   ٱ أ نــز ل   نىــ  ا ء ام  و   و ر اء ه   نىــ  ا و ي كفــ   و هــ 

  [91{]البقرة:م ثم ن ين   ك نت م  إ ن ق بل   م ن للّ   ٱ أ نب ي اء   ت قت ـل ون   ف ل م   ق ل م ع ه م ل  م ا م ص د  قا   لح ق  ٱ
 ء ام ن ـوا  }وبـين اليهـود لمـا قـال لهم: هذه حكاية مناظرة بين الرسول رحمه الله: )  (3)الجوزية  ابن قيم  قال

بالمنزل علينا دون ، ومرادهم بهذا التخصيص: أن نثمن {ع ل ين ا أ نز ل   نى  ا ن ثم ن  }، فأجابوه بأن قالوا:{للّ   ٱ أ نز ل    نى  ا
 

 .1/420( التحرير والتنوير1)
 .421-1/420( ينظر: التحرير والتنوير 2)
 .1/1567الفوائد( بدائع 3)
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و   و ر اء ه   نىــ  ا و ي كف ر ون  }غــيره، فظهــرت علــيهم الحجــة بقــولهم هــذا مــن وجهــين؛ دل عليهمــا قولــه تعــالى:  لح ــق  ٱ و هــ 
 إلى آخر الآية. م...{م ع ه   ل  م ا م ص د  قا  

محمـد لأنـه قال: إن كنتم قد آمنتم نىا أنـزل علـيكم لأنـه حـق، فقـد وجـب علـيكم أن تثمنـوا نىـا جـاء بـه 
أو الكفـر  حق مصدق لما معكم، وحكم الحق اإءان به أين كان، ومع من كـان، فلـزمكم اإءـان بالحقـين جميعـا  

 الصراح.
ا، وهي: أنهم لما كفـروا بـه وهـو حـق، لم يكـن نكتة بديعة جد  ،  {لح ق  ٱ  و ه و    و ر اء ه    نى  ا  و ي كف ر ون  }وفي قوله:

، - -إءانهم نىا أنزل عليهم، لأجل أنه حق، فـِذا لم يتبعـوا الحـق فيمـا أنـزل علـيهم، ولا فيمـا جـاء بـه محمـد 
وأعطوا الحق حقه من اإءان، ففي ضـمن هـذه ، لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم لأجل أنه حق لآمنوا بالحق الثاني

وكفـر  فـرق الحـق فـآمن ببعضـهالشهادة عليهم بأنهم لم يثمنوا بالحق الأول ولا بالثاني، وهكذا الحكم في كل من 
ببعضه، كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وكمن آمن ببعض الأنبيـاء وكفـر بـبعض، لم ينفعـه إءانـه نىـا آمـن 

 .(1)به ح  يثمن بالجميع
ن للّ   ٱ أ نب يـ اء   ت قت ـل ـون    ف ل م  }الوجه الثاني: من الـنقض قولـه: ثم ن ين   ك نـت م  إ ن ق بـل   مـ  ، ووجـه [91البقرة: ]{مـ 

الــنقض: أنكــم إن زعمــتم أنكــم تثمنــون نىــا أنــزل إلــيكم وبالأنبيــاء الــذين بعثــوا فــيكم، فلــم قتلتمــوهم مــن قبــل  
 محمد.وفيما أنزل إليكم اإءان بهم وتصديقهم، فلا آمنتم نىا أنزل إليكم ولا نىا أنزل على 

علــى تقــدير هــذا -ثم كأنــه توقــع مــنهم الجــواب: بأنا لم نقتــل مــن ثبتــت نبوتــه، ولم نكــذب بــه، فــأجيبوا 
بأن موسى قد جاءكم بالبينات، وما لا ريـب معـه في صـحة نبوتـه، ثم عبـدتم العجـل بعـد -الجواب الباطل منهم 

د} غيبته عنكم وأشركتم بالله وكفرتم به، وقد علمتم نبوة موسى وقيام البراهين على صـدقه، فقـال: اء ك م و ل قـ   جـ 
ى   ذتم   ٱ ثم    ت  ا   لبـ ي  نــٱب   م وســ  ن لع جــل  ٱ تَّــ   ــت م ب عــد ه   مــ  ، فهكــذا تكــون الحجــج والبراهــين [92البقرة: ]{ل م ون  اظــ    و أ ن

 .(2)(ومناظرات الأنبياء لخصومهم

 

 .1/1568( بدائع الفوائد1)
 .1/1569( بدائع الفوائد2)
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كان الكلام للغيبة، ولم يكن بالخطاب لأنه للحاضرين من بني في تفسيره قوله: )  (1)وذكر محمد أبو زهرة
الذين يعتذرون ذلك الاعتذار وبه يجحـدون ذلـك الجحـود، وكـان الكـلام بالغيبـة فيـه تنديـد بهـم إسرائيل إذ هم  

 .وبأسلافهم من قبل
إ ذ ا}وقوله تعالى: لكثـرة القـائلين، فكتـبهم تقـول لهـم ذلـك، وهـم أنفسـهم   بالبناء للمجهول، { له  م ق يل   و 

والمثمنـون يـدعونهم،  ، والنـبي كانوا يقولـون ذلـك، إذا كـانوا يسـتفتحون علـى الـذين كفـروا بالنـبي الأ مـي  
وحلفا هم من المثمنين كانوا يـدعونهم، فكثـر القـائلون، وإن البنـاء للمجهـول لـه معـ  آخـر، وهـو تركيـز القـول 
على ما يكون من ردهم للداعي فهذا موضع اللام، فلا لوم على من قال، فلا حاجة إلى ذكره، إنَّـا اللـوم كلـه 

آمنوا نىا أنزل الله تعالى، فالله هـو الـذي أنزلـه وهـو جـدير : القائل يدعوهم إلى اإءان نىا أنزل فيقول  في ردهم.
 .(2)(باإءان به، لأنه من عند الله والكفر به كفر بالله تعالى

وردهـم نـثمن نىـا أنــزل علينـا، أي لا  نـرى اإءـان إلا نىــا أنـزل علينـا نحـن مــع أن المنـزل واحـد، وهــو الله  
تعـالى ولكـنهم يغـالون في اتبــاع هـواهم وشـهواتهم، فيزعمــون أنـه لا  أنبيـاء إلا فــيهم وإنهـم يكفـرون نىــا وراءه، أي 

 وبعدهم كما كفروا من قبل بعيسى عليه السلام.بكل ما جاء بعده، فوراء يبين ما جاء خ ل ف هم 
ويبــين الله تعــالى أن مــا أنــزل مــن القــرآن هــو الحــق وهــو مصــدق لمــا معهــم، فقــد وصــفه ســبحانه وتعــالى 

ذات وهــو الحــق أي أنــه ثابــت في ذاتــه مــا أتــى إلا بأمــور ثابتــة يقرهــا العقــل، وتقرهــا الفطــرة، : أحــد ا: بوصــفين
إضافي وهو أنـه : وتدل عليها البينات وهو ذاته معجز، مثبت وجوده بنفسه، لا  يُتاج إلى بينات وراءه، والثاني

مصدق لما تضمنته المواثيق التي أخذت عليهم، وهذا الوصف يرد زعمهم الفاسد، بإثبات عدم المغـايرة بـين مـا 
وما نزل، وبين ما عندهم؛ فالأصل واحد وأن تفريقهم بين ما أنزل الله مـن قـرآن، ومـا   -  -جاءهم به النبي  

ولكنهم قوم لا  يثمنون بشيء .  غير متغايرين إن كانوا يثمنون حقا بالحق من كتبهمأنزل عليهم تفرقة بين شيإين
كفرهم بكـل شـيء، بالوقـائع الـتي كانـت مـن   لا  نىا عندهم، ولا نىا أنزل الله من قرآن كريم، ولذا قال تعالى مثبتا  

 .(3)(أسلافه م، وارتضوها هم
 

 .1/314( زهرة التفاسير1)
 .1/314( زهرة التفاسير2)
 .1/315( زهرة التفاسير3)
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قال: إن يهـود المدينـة ومـا حولهـا آمنـوا بالقـرآن الـذي أنزلـه الله. قـالوا: لا  أن النبي  (1)وروى المراغي
 نزال نثمن نىا أنزل الله على أنبياء بني إسرائيل من التوراة وغيرها. 

ا  م ص د  قا    لح ق  ٱ  و ه و    و ر اء ه    نى  ا  و ي كف ر ون  } يكفـرون نىـا سـواه. التـوراة، وهـي أي [، 91البقـرة:  ]{م ع ه م  ل  مـ 
لها، وهي الحق الذي لا ريب فيه، وكيف يكفرون به  وهل يثيده العقل والنقل  لماذا   القرآن الذي جاء مصدقا  

قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مثمنين  بعد أن فعلوا الفاحشة نىخالفة ما نزل إليهم والفحشاء منه، فِن كنتم 
صادقين في اتباعكم ما أنزل الله على أنبيائكم، فلماذا قتلتموهم  الأمر بالقتل لـي  في ديـنكم، بـل فيـه عقوبـة 

 .(2)(شديدة على القتل عموما ، فضلا  عن قتل الأنبياء. وما هذا منكم إلا تناقض واضح في الأقوال والأفعال
اإءان نىا أنزل الله تعالى؛ لأنه هو صيغة الدعوة تشعر بوجوب )في تفسيره:  (3)قال الشيخ محمد عبدهو 

الذي أنزله لا لأن المنزل عليه فلان، ولذلك لم يقل: آمنوا نىا أنزل على محمد؛ فِن ما أنزل عليه لو أنزل على 
غيره لوجب اإءان بـه، فـِن الـوحي هـو المقصـود بالـذات والأنبيـاء إنَّـا هـم مبلغـون، فتقييـد الخضـوع لـوحي الله 

علــى شــخص مــن شــعب كــذا بعينــه تحكــم علــى الله تعــالى وقضــاء عليــه بأن تكــون  بكونــه لا بــد أن يكــون منــزلا  
 نى  ا  ن ثم ن  }:بقيد رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه، فِيراد الدعوة نىا ذكر من اإطلاق مع إيراد الجواب مقيدا  

يشعر بقوة حجة الدعوة، ووهن ما بني عليه الجواب من الشبهة، ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم إنَّا ،  {ع ل ين ا  أ نز ل  
مـن مـدلول ولازم لا ينفـك عنـه، كالبشـارة برسـول مـن بـني ، {و ر اء ه    نىـ  ا  و ي كف ر ون  }يدعون هـذا اإءـان بألسـنتهم

إخوتهم أي ولد إجاعيل، وكون ما تثبت بـه نبـوة محمـد نىسـاواته لمـا تثبـت بـه نبـوة موسـى يسـتلزم وجـوب اتبـاع 
 (.محمد كما اتبع موسى؛ لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع

 أن منهج اليهود كان يقوم على الجدل في القرآن.في تفسيره:  (4)وذكر الطبري
د  قا   ق  لح ــ ٱ و ه و  }يقــول الله جــل ثنــا ه:) ا م صــ  م ل  مــ  د  قا  }:. وإنَّــا قــال جــل ثنا ه{م ع هــ  ا م صــ  لأن  ؛{هــمم ع   ل  مــ 

واإءـان بـه ونىـا جـاء بـه، مثـل  ؛ ففي اإنَيل والقرآن من الأمـر باتبـاع محمـد بعضها بعضا  كتب الله يصدق  
 

 .1/169( تفسير المراغي1)
 .1/169( تفسير المراغي2)
 .1/317( تفسير المنار3)
 .2/256( جامع البيان4)
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الذي من ذلك في توراة موسى عليـه السـلام؛ فلـذلك قـال جـل ثنـا ه لليهـود إذ خـبرهم عمـا وراء كتـابهم الـذي 
للكتـاب الـذي معهـم،  أنزله على موسـى صـلوات الله عليـه مـن الكتـب الـتي أنزلهـا إلى أنبيائـه: إنـه الحـق مصـدقا  

يعني أنه له موافق فيما اليهود به مكذبون. قال: وذلك خبر من الله أنهم من التكذيب بالتوراة على مثل الـذي 
 .على رسله صلوات الله عليهم لأمره وبغيا   لله وخلافا   هم عليه من التكذيب باإنَيل والفرقان، عنادا  

م   ق ــل} ن للّ   ٱ أ نب يــ اء   ت قت ـلــ ون   ف لــ  ثم ن ين   ك نــت م  إ ن ق بــل   مــ  م   ق ل}يعــني جــل ذكــره بقولــه:، [91]البقرة: {مــ   ف لــ 
ون   اء   ت قت ـلـــ  ن للّ   ٱ أ نب يـــ  وا  }قـــل يا محمـــد ليهـــود بـــني إســـرائيل الـــذين إذا قلـــت لهم: {،ق بـــل   مـــ  نـــ  ا ء ام   { للّ   ٱ أ نـــز ل   نىـــ  

لم تقتلـون إن كنـتم يا معشـر اليهـود مـثمنين نىـا أنـزل الله علـيكم وقـد حـرم الله في  {،  ع ل ينـ ا  أ نز ل    نى  ا  ن ثم ن  }:قالوا
 الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم.

 .وتعيير لهم{ع ل ين ا أ نز ل   نى  ا ن ثم ن  }:وذلك من الله جل ثنا ه تكذيب لهم في قولهم
قال: ولي  الـذين خوطبـوا بالقتـل هـم القتلـة، ، {للّ   ٱ أ نب ي اء   ت قت ـل ون    ف ل م  فِن قال قائل: وكيف قيل لهم:}

 إنَّا قتل الأنبياء أسلافهم الذين مضوا، فتولوهم على ذلك ورضوا فنسب القتل إليهم.
مـن يهـود بـني إسـرائيل، نىـا  والصواب فيـه مـن القـول عنـدنا أن الله خاطـب الـذين أدركـوا رسـول الله 

خـاطبهم في ســورة البقــرة وغيرهــا مـن ســائر الســور، نىــا سـلف مــن إحســانه إلى أســلافهم، ونىـا ســلف مــن كفــران 
أسلافهم نعمه، وارتكابهم معاصـيه، واجـترائهم عليـه وعلـى أنبيائـه، وأضـاف ذلـك إلى المخـاطبين بـه؛ نظـير قـول 
العرب بعضها لبعض: فعلنا بكم يوم كذا وكذا، وفعلتم بنا يوم كـذا كـذا وكـذا، يعنـون بـذلك أن أسـلافنا فعلـوا 

إذ كـان قـد ، {للّ   ٱ أ نب يـ اء   ت قت ـل ـون   ف ل م  }ذلك بأسلافكم وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في قوله:
مـن الله تعـالى ذكـره عـن فعـل السـالفين مـنهم علـى نحـو الـذي بينـا،  ن المخاطبين به خـبرا  خرج على لفظ الخبر ع

 ف ل م  }بأن قولـه: جاز أن يقال من قبل إذ كـان معنـاه: قـل فلـم يقتـل أسـلافكم أنبيـاء الله مـن قبـل  وكـان معلومـا  
 .(1)(من قبل اليوم: أي، إنَّا هو خبر عن فعل سلفهم. وتأويل قوله:}من قبل{، {للّ   ٱ أ نب ي اء   ت قت ـل ون  

 
  

 

 .2/257البيان( جامع 1)
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 المطلب السادس: مناظرة حكاها الله بين المسلمين والكفار 
إ ذ ا  }تعـالى:وله  ق ا ت ب عـ وا  ٱ  لهـ  م    ق يـل    و  ا ن ـت بـ ع   ب ـل ق ـال وا   للّ   ٱ أ نـز ل   مـ  ء نا   ع ل يـه   أ لف ينـ ا مـ  ان   ء ابا  م أ و ل وكـ   لا   ء ابا   هـ 

 .[170]البقرة:  {ي هت د ون   و لا   إا  ش ي ي عق ل ون  
منــاظرة حكاهــا الله بــين المســلمين والكفــار، فــِن الكفــار لجــأوا إلى تقليــد ذكــر ابــن قــيم الجوزيــة أن هــذه 

م أ و ل وك ان  }الآباء، وظنوا أنه منجيهم إحسـانهم ظـنهم بهـم، فحكـم الله بيـنهم بقولـه:  و لا   شـيإا   ي عق ل ـون   لا   ء ابا   هـ 
[، 104]المائدة: {تدون  ي ه و لا   شيإا   ي عل م ون   لا   ء ابا   ه م أ و ل وك ان  }وفى موضع آخر:، [170]البقرة:    {يهتدون  

ان    أ و لــ و }وفي موضـع آخـر: يط   ٱ كـ  ذ اب   إ لى    ي ـدع وه م ان  لشــ  ع ير  ٱ عــ   وأ و لــ   }، وفي موضــع آخـر:[21لقمان: ]{لسـ 
إت ك م ء ك م ع ل يه   و ج دتم   مم  ا بأهدى   ج   .[24الزخرف: ]{ء ابا 

فأخبر عن بطلان هذه الحجة، وأنها لا تنجني من عذاب الله؛ لأن تقليد مـن لـي  عنـده علـم ولا هـدى 
ضــلالة وســفه، والمعــ : ولــو كــان الشــيطان يــدعوهم إلى عــذاب الســعير يقلــدونهم، ولــو كــانوا لا علــم  مــن الله

، وهذا شأن من لا غرض له في الهـدى، ولا في اتبـاع الحـق، إن غرضـه بالتقليـد عندهم ولا هدى يقلدونهم أيضا  
إلا دفع الحق والحجة إذا لزمته؛ لأنه لو كان مقصوده الحق لاتبعه إذا ظهر لـه، وقـد جإـتكم بأهـدى ممـا وجـدتم 
عليــه آباءكــم، فلــو كنــتم ممــن يتبــع الحــق لأتبعــتم مــا جإــتكم بــه، فــأنتم لم تقلــدوا الآباء لكــونهم علــى حــق، فقــد 

 جإتكم أهدى مما وجدتموهم عليه، وإنَّا جعلتم تقليدهم جنة لكم، تدفعون بها الحق الذي جإتكم به. 
 علــى للنــداء الالتفــات طريقــة  علــى عــنهم بالخطــاب وعــدل. للنــاس الضــمير  لهــ  م  : ) (1)قــال الزمخشــري في تفســيره 

. المشركون هم: قيل. يقولون ماذا الحمقى هثلاء إلى  انظروا: للعقلاء يقول كأنه المقلد،  من أضل ضال لا  لأنه ؛    ضلالهم
 منـا  خـيرا   كـانوا  فِنهم آباء نا ع ل ي ه   أ ل ف ي نا  ما  ن ـت ب ع   ب ل  : فقالوا اإسلام إلى   اللّ    رسول  دعاهم  اليهود  من  طائفة   هم:  وقيل

نا مـا  ن ـت بـ ع   ب ــل  : ) قولـه  وجــدنا، بـدليل نىعـ : وألفينـا . وأعلـم د  ه   و جـ  م   كـان    أ و ل ـو  . ( آباء نا ع ل يــ   للحـال، والهمــزة  الـواو آبا  هــ 
 . ( للصواب يهتدون ولا الدين من شيإا   يعقلون لا آبا هم كان  ولو  أيتبعونهم: والتعجيب، معناه  الرد   نىع 

ثم حكـــى الله تعــالى عـــنهم أنهــم قـــالوا: بــل نتبـــع مــا ألفينـــا عليــه آباءنا وفيـــه  وقــال الـــرازي في تفســيره: )
نا مـا ن ـت بـ ع   ب ـل  }:مسـائل: ألفينـا نىعـ  وجـدنا، بـدليل قولـه تعـالى في آيـة أخرى د  ه   و جـ  [، 21لقمــان:]{آباء نا ع ل يـ 
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ــا   ــدل عليــــه أيضــ ا}قولــــه تعالى: ويــ ــ  ي  د ه ا و أ لف يــ ا ســــ  د  ــف:]{لب اب  ٱ لــــ  م }وقولــــه:[، 25يوســ ــ   موا أ لفــــ   إ نهــ ء هــــ   ء ابا 
 [.69الصافات: ]{ض ال  ين  

لا نتبـع ذلـك، : فهـم قـالوا  ،مع  الآية: أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله من الـدلائل البـاهرةو 
  .وإنَّا نتبع آباءنا وأسلافنا، فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد

تقرير هذا الجواب من وجوه. أحدها: أن يقال للمقلد: هل تعترف بأن شر  جواز تقليـد اإنسـان أن و 
أم لا  فِن اعترفت بذلك لم نعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعـرف كونـه محقـا، فكيـف عرفـت أنـه   يعلم كونه محقا  

محق  وإن عرفته بتقليد آخر لزم التسلسل، وإن عرفته بالعقل فذاك كاف، فلا حاجـة إلى التقليـد، وإن قلـت: 
 فــِذن أنــت علــى ، فــِذن قــد جــوزت تقليــده، وإن كــان مــبطلا  كونــه محقــا    لــي  مــن شــر  جــواز تقليــده أن يعلــم

  .تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل
بذلك  بهذا الشيء إلا أنا لو قدرنا أن ذلك المتقدم ما كان عالما   وثانيها: هب أن ذلك المتقدم كان عالما  

الشــيء قــط ومــا اختــار فيــه البتــة مــذهبا، فأنــت مــاذا كنــت تعمــل  فعلــى تقــدير أن لا يوجــد ذلــك المتقــدم ولا 
  .مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا هاهنا

وثالثها: أنك إذا قلدت من قبلك، فذلك المتقدم كيف عرفته  أعرفته بتقليـد أم لا بتقليـد  فـِن عرفتـه 
بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل، وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل، فِذا أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن 

ذلـك المتقــدم طلبـه بالــدليل لا   تطلـب العلـم بالــدليل لا بالتقليـد، لأنـك لــو طلبـت بالتقليـد لا بالــدليل، مـع أن
 .(1) بالتقليد كنت مخالفا له، فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا  

لم ا حكى عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى ات باع ما أنـزل الله: تركـوا النظـر   -اعلم أن ه تعالى)وقال الرازي:
تنبيهـا للسـامعين  -ضـرب لهـم هـذا المثـل -والتدب ر، وأخلدوا إلى التقليد، وقالوا: بـل نت بـع مـا ألفينـا عليـه آباءنا

 -مـن هـذا الوجـه -إنهم إنَّا وقعوا فيما وقعوا فيه: بسبب ترك اإصغاء، وقل ة الاهتمـام بالـدين، فصـيرهم  -لهم
ر إلى الكـافر نفسـه إذا جـع ذلـك،  نىنزلة الأنعام... ! ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكف ار، ويُقـ 

ه كالبهيمـة -لصدره لقلبه، وتضييقا    فيكون كسرا   فيكـون في ذلـك نهايـة الزجـر والـردع لمـن يسـمعه  -حيث صـير 

 

 .189-5/188( ينظر: مفاتيح الغيب1)
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م  ع م ي  ف ـه م  لا ي ـع ق ل ون  فهم نىنزلة الصم :  عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد. ثم  زاد في تبكيتهم فقال ص مٌّ ب ك 
في أن  الذي جعوه كأنهم لم يسمعوه، ونىنزلة البكم: في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، ونىنزلة العمي: من حيث 
إنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشـاهدوها. ولم ـا كـان طريـق اكتسـاب العقـل المكتسـب هـو الاسـتعانة 

 .(1)(بهذه القوى الثلاثة، فلم ا أعرضوا عنها، فقدوا العقل المكتسب. ولهذا قيل: من فقد حس ا فقد علما..!
إ ذ ا}وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها:: )(2)القرطبي في تفسيرهوقال    وات ـع ال   له  م ق يل   و 

 [.104: المائدة]{ء نا  ء ابا   ع ل يه   و ج دنا   م ا ح سب ـن ا ق ال وا   لر س ول  ٱ و إ لى   للّ   ٱ أ نز ل   م ا إ لى   
قبلهما، وذلك أن الله سبحانه أخـبر عـن جهالـة العـرب فيمـا تحكمـت وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة نىا 

حيرة والسائبة والوصـيلة، فـاحتجوا بأنـه أمـر وجـدوا عليـه آباءهـم فـاتبعوهم في ذلـك، فيه بآرائها السفيهة في الب  
 . وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه، فالضمير في" لهم" عائد عليهم في الآيتين جميعا  

تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل، واقتـدائهم   -الثالثة
بهم في الكفر والمعصـية. وهـذا في الباطـل صـحيح، أمـا التقليـد في الحـق فأصـل مـن أصـول الـدين، وعصـمة مـن 

 عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. 
التقليد عند العلمـاء حقيقتـه قبـول قـول بـلا حجـة، وعلـى هـذا فمـن قبـل قـول النـبي صـلى الله   -الرابعة

 .(ا، وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا  عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلد  
 .(3)(العقائدوقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، وأجمعت الأمة على إبطاله في  )وقال ابن عطية: 
وفي الآية دليل على أن ما كان عليه آبا هم هو مخالف في تفسيره لهذه الآية بقوله: )  (4)وعلق ابن حيان

لما أنزل الله، فاتباع أبنائهم لآبائهم تقليد في ضلال. وفي هذا دليل على أن دين الله هو اتباع ما أنزل الله، لأنهم 
 .(لم يثمروا إلا به

  

  
 

 .5/189( مفاتيح الغيب1)
 .2/212( الجامع لأحكام القرآن2)
 .1/238( المحرر الوجيز3)
 .2/103( البحر المحيط4)
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 الخاتمة   
عليه   ، حبيبه المصطفى بلا ارتياب  ، ومرسلوهازم الأحزاب ،ومنزل الكتاب  ،الحمد لله رب الأرباب 

 وعلى آله وجميع الأصحاب.  ، أفضل الصلاة وأتم التسليم
 وبعد:  

 :  نىا ات  ففي نهاية بحثي أود أن أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج  
 وقلة من العلماء من كتب به. ،علم المناظرة من العلوم المنطقية •

 في كونها إثبـات الـدليل الصـحيح بعـد ،ما ءزج بين الجدل والمناظرة، بيد أن المناظرة تفرق عن الجدل  كثير ا •
 دحض حجة المقابل.

 الواضحة. هانيةبالحجج البر  ،وإثبات الدليل ،المناظرة تقتضي وجود نظير •

في   إليـه بيد أن ابن قيم الجوزيـة أشـار ،هحديث لم أجد من العلماء من كتب في  المناظرات القرآنية مصطلح •
 مما أثار في ذهني كتابة هذا الموضوع. ؛ كتابه )بدائع الفوائد(

 المناظرات القرآنية التي ذكرها ابن قيم الجوزية كانت ست مناظرات. •

 المناظرات كلها في سورة البقرة، وقد رتبتها حسب تسلسل الآيات القرآنية. •

 .القرآنيةقارنت بين كلام ابن قيم الجوزية وبقية المفسرين لمفهوم مهم للآيات  •
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 مسرد المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان،  : هــ(1393: تمد الأمين بن محمد المختار الشـنقيطي)، لمحآداب البحث والمناظرة .1
 م.2001، 2

 الجدال من القرآن الكريم، لابن الحنبلي في مجموعة الرسائل المنبرية، دار إحياء الترا  العرب.استخراج  .2

: صــدقي محمــد ، تــحهـــ(745: تحيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان أثــير الــدين الأندلســي ) ي، لأالبحــر المحــيط في التفســير .3
 .هـ1420:  ،  بيروت –دار الفكر ، جميل

(، تـح: علـي بـن محمـد العمـران، دار هــ751بدائع الفوائد، لأب عبد الله محمد بـن أب بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، )ت:  .4
 .هـ1425، 1عالم الفوائد،  : 

مــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد ، لمحالتحريــر والتنــوير »تحريــر المعــ  الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد« .5
 .1984، تون  –الدار التونسية للنشر ، هـ(1393: تالطاهر بن عاشور التونسي )

 -: مطبعــة فضــالة تــح هـــ(،544: تالفضــل القاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــبي ) ب، لأترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك .6
 .1: ،  المحمدية، المغرب

دار ، : ضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء، تــحهـــ(816: تعلــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني)، لالتعريفــات .7
 .م1983-هـ 1403، 1: ،  لبنان-بيروت، الكتب العلمية

 .م1990، الهيإة المصرية العامة للكتاب، هـ(1354: تمد رشيد بن علي رضا )، لمح)تفسير المنار(  تفسير القرآن الحكيم .8

دار طيبـة للنشـر ، سـلامة: سـامي بـن محمـد ، تـحهــ(774: تالفداء إجاعيـل بـن عمـر بـن كثـير )  ب، لأتفسير القرآن العظيم .9
 .م 1999 -هـ 1420، 2: ،  والتوزيع

: ،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده نىصر، هـ(1371: تحمد بن مصطفى المراغي )، لأتفسير المراغي .10
 .م 1946 -هـ 1365، 1

هاشـم د.إشـراف ومراجعـة: ، لشـيخ العلامـة محمـد الأمـين بـن عبـد الله، لتفسير حدائق الروح والريُان في رواب علـوم القـرآن .11
 .م 2001 -هـ 1421، 1: ،  لبنان –دار طوق النجاة، بيروت ، محمد علي 

تفسـير مــن نســمات القــرآن، ل د.جميــل غــازي، ود.عبــدالله علــوان، ووهــبي ســليمان الغــاوجي، وعبــد الحميــد الأجــدب، دار  .12
 السلام.
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–عـالم الكتـب ، هــ(1031: تزين الدين محمد المدعو بعبد الر وف المنـاوي القـاهري )، لالتوقيف على مهمات التعاريف .13
 .م1990-هـ1410، 1: ،  القاهرة

عبـد الله بـن عبـد  د.تـح: ، هــ(310: تمـد بـن جريـر بـن يزيـد، أبـو جعفـر الطـبري)، لمحجامع البيان عن تأويل آي القـرآن  .14
 .م 2001 -هـ 1422، 1 :  دار هجر للطباعة،، المحسن التركي

تـح: أحمـد الــبردوني ، هــ(671: تعبـد الله محمـد بــن أحمـد بـن أب بكـر نـ  الــدين القـرطبي) بلأ الجـامع لأحكـام القـرآن، .15
 .م 1964 -هـ 1384، 2: ،  القاهرة –دار الكتب المصرية ، وإبراهيم أطفيش

، هــ(12: ق تالأحمد نكـري )لقاضي عبد النبي بن عبد الرسول ، لدستور العلماء   جامع العلوم في اصطلاحات الفنون .16
 .م2000 -هـ 1421، 1: ،  لبنان / بيروت -دار الكتب العلمية 

، : محمـود محمـد شـاكر ، تـحهــ(471: تبكر عبد القاهر بـن عبـد الـرحمن، الجرجـاني )  ب، لأعلم المعاني  دلائل اإعجاز في .17
 .م1992 -هـ 1413، 3: ،  دار المدني بجدة -مطبعة المدني بالقاهرة 

، هــ(1252: تبن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي)، لارد المحتار على الدر المختار .18
 .م1992 -هـ 1412، 2: ،  بيروت-دار الفكر

 .دار الفكر العرب، هـ(1394: تمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأب زهرة )، لمحزهرة التفاسير .19

: ، تـحهــ(1089: تعبد الحي بن أحمد بن محمد ابـن العمـاد الحنبلـي، أبـو الفـلاح )، لشذرات الذهب في أخبار من ذهب .20
 .م 1986 -هـ 1406، 1: ،  بيروت –دار ابن كثير، دمشق ،  محمود الأرنا و 

)ت:  بــــن أب بكــــر المرعشــــي، المعــــروف بســــاجقلي زاده شــــرح الآمــــدي علــــى الولديــــة في آداب البحــــث والمنــــاظرة، لمحمــــد .21
 م.1980، 1(، دار صادر، بيروت، لبنان،  : هـ1145

 ، تح: أحمد شاكر.هـ(774لأب الفداء إجاعيل بن عمر بن كثير )ت: عمدة التفسير،  .22

مثسسـة ، تـح: مكتـب تحقيـق الـترا ، هــ(817: تد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفـيروزآبادى )، لمجالقاموس المحيط .23
 .م 2005 -هـ 1426، 8: ،  لبنان –الرسالة، بيروت 

هـــ(، دار 538الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، لأب القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله )ت:   .24
 هـ.1407 - 3بيروت،  :  –الكتاب العرب 

،  هــ( 1094:  ت البقـاء الحنفـي ) يوب بن موسى الحسيني القرءي الكفـوي، أبـو  ، لأ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  .25
 . بيروت   –مثسسة الرسالة  ، محمد المصري   -: عدنان درويش تح 

الشـيخ عــادل أحمـد عبــد ، تــح: هــ(775: تحفـص ســراج الـدين عمــر بـن علــي بـن عــادل) ب، لأاللبـاب في علـوم الكتــاب .26
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 .م1998-هـ 1419، 1: ،  بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية ، الموجود والشيخ علي محمد معوض

، بيروت –دار صادر ، هـ(711: تمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اإفريقى )، لمحلسان العرب .27
 .هـ1414 - 3:   

، هــ(542: تمحمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن عطيـة ) ب، لأالمحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز .28
 .هـ1422 - 1: ،  بيروت –دار الكتب العلمية ، : عبد السلام عبد الشافي محمدتح

المكتبــة  ،  : يوســف الشــيخ محمــد ، تــح هـــ( 666:  ت زين الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أب بكــر بــن الــرازي ) ، لــمختــار الصــحاح  .29
 . م 1999هـ / 1420،  5:    الدار النموذجية، بيروت،   -العصرية  

عادل  -: شعيب الأرنثو  ، تحهـ(241:  تعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )  ب، لأمسند اإمام أحمد بن حنبل .30
 .م2001 -هـ 1421، 1: ،  مثسسة الرسالة،  مرشد، وآخرون

، هـــ(770: نحــو تحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثم الحمــوي، أبــو العبــاس )، لأالمصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير .31
 .بيروت –المكتبة العلمية 

، مكـة المرمـة -جامعة أم القرى ، : محمد علي الصابوني، تحهـ(338: تجعفر النحاس أحمد بن محمد)  ب، لأمعاني القرآن .32
 .هـ1409، 1:   

دار ، )إبـراهيم مصـطفى / أحمـد الـزيات / حامـد عبـد القـادر / محمـد النجـار(،  مع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، لمجالمعجم الوسيط .33
 .الدعوة

: تعبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري ) ب، لأمفــاتيح الغيــب  التفســير الكبــير .34
 .هـ1420 - 3: ،  بيروت –دار إحياء الترا  العرب ، هـ(606

 .هـ(1427 -هـ 1404)من ، 3: ،  الكويت –وزارة الأوقاف والشإون اإسلامية، لالموسوعة الفقهية الكويتية .35
د بــن حامـد محمــد القاضـي ابــن علــي بـن مــد،لمحوالعلوم الفنــون اصـطلاحات كشــاف  موسـوعة .36  بعــد: ت) التهــانوي صـابر محمــ 

 .م1،1996، :بيروت ،ناشرون لبنان مكتبة،دحروج  علي. د:تح،(هـ1158
: السـيد ابـن عبـد ، تـحهــ(450: تالحسن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب، الشـهير بالمـاوردي )  ب، لأالنكت والعيون .37

 .لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية، المقصود


